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تاريخ المچرب 


» تنص لیر « 


فى ۳۰ مأرس 1417 » بمد للة من السائى والندخلان الاأجة » 
نفد الفرب استقلاله ومقامه الذى كان بحتله فى صف الدول النممة بسادنها 
الکاملف ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ راكب انفربی,اللوب على آمره ما اغك یکاح 
للدناع عن كانه واسترجاع حربه » نارة علاية وتار فى طی الفا ۰ وند 
بفى هذا الكفاح مجيولا فى اخارح » من جراء حالة الحصار الشدید الستمر 
الضروب عل الفرب ٠‏ وان عشرات الا لاف من الف‌اربة » فى الال 
والسهرل » استشهدرا فى سل اتصار الطابح الرطة ٠‏ 

وهذء الرلانی ترمى الى اعطاه تظلرة عامة عن محتلف مراحل الال 
الفائم الذى لم بقلم بسد ۰ كسا ترمی الى نحل محتتف ماهر النظام 
الاستسارى اناج عن ممامدة ۱۹۱۲ »2 دای القاء ضوء على الازمة الغرية 
النرنية الراهنة ٠‏ 


معرم ۱۳۷۱ 
اکتوبر ۱۹۰۱ 


الکتاب الاوك 
الغرب قبل الماية 


١‏ ) تقديم الغرب 

۳ ) ماضى المغرب 

۳۳ ) مساهمة العبقرية الغربية فى الحضارة الانسانية 
٤‏ ) نظرة دبلوماسية عن الغرب 

ه ) نظام الفرب قبل الحماية 


تقد اشرب 


با التمالة موقا لا مل له فله واجهنان احداما على 
الحظ الا'طلى وال خری على الحر التوسط وهكذا يتحكم المغرب فى مضبق 
جل طار فى الذی يمه من أهم طرق الال » و الفرب آفرب تاطی: ۰ افریقی الى 
آوربا ٠‏ 

وسصیح بفضل مرقمه اغراف والسترانجی المتاز ملة الرصل بين 
الشرق والثرب وبين أفرينا وأوربا وأمريكا كما كاز فى انرون الوسعلی 
صلة الرسل بين الشرق وآروبا ٠‏ 

وكان القطر المتربى فل المماية يمد الى ما وراء حدوده الالة ٠‏ ولكن 
فرنا واسانا التملمنا مه نواحی شالمة کوان وشتجبط وایغنی وغير ذلك ٠‏ 


وكان من نالج عند المسابة أيض انحزلة الغرب إلى عدة مناطق : 


أولا - مطلفة لحت المابة الفرنسة ۰ عاصمنها الرزئاط » 

ةه تحت النفوة الا'سائى ٠‏ عاصمتها تعلوان + 

عنطقة تخت الادار: الدولة ٠‏ مطقة طحة » 

رابما © سلقة استوئت علها أسانا فى أقصى الحنوب + نی وما الها ٠‏ 


نا 


وسکان الفرب من انس الابض وبعضهم شقر ذوو عون زرقاء ٠‏ 
دمم وان كانوا من أمل بربرى فان امنزاجهم بالصرب عقب الفح 
الاسلامی منذ القرن السابع وكذلك طرق ممنتهم التشابهة ووحدة ستقدانیم 
كل ذلك لم بعد يسمح الوم بأن تب الفائل الفربة الى عنصر ممين + 
وق کب المال البولوجی انفرنسی دوطى فى ذلك ما یل : ٠‏ سكن 
تق الفرب ای بالمربة وناطنین بالربرية ورحالة ومقيسين وسكان 
سهول كما بمکن أن نمز من بنهم جماعات متتسمةٌ فللا أو كثير! بالحضارة 
الاسلابه ٠ ٠‏ 
ولكن من المت تمسيم سكانه الى عرب وبربر اذ لا تند ذلك على أى 


دلل واضح, من وجية النظرية الملمة احدبه وحتی من الوجهه »الا تفرانهه 
ارة أخرى فان کلمات بربر وعرب ورب 


بين وشلوح وآمازب 
الفاق يتسلها الا جاب قصدا حب هذه الاح او 


فى جنس نس هو فى الحفقة الا جنا واحدا ٠‏ 


که مانب فكي ای ربا تل کے ]ل نا نره 


بلاد الخزن وبلاد ۰ ال ٠‏ ۰ واد المخزن فى قرحم هو ذلك القم 
من الفرب الذی بخضم لحكومة البلاد وادارتها ونفوذما على عکس بلاد 
« البة » النى هى فى عصان وعداء بكاد يكون مستمر! مم الحكوية ٠‏ 


وقد أصاب الكائب اليو خوفل عند ما لاحل أنه من الحا تصوير 
المغرب قل الماية على هذه الالة فلم يكن هناك آبدا الا فطر واحد كله 
مثربى له حدود واضحة مذ القدم وما يموله بلاد السية لم تفصل قط عن 
ممنکه الستمان ولم بخرج عن طاعته ونوا ووانما وزيادة عى ذلك فأن بلاد 
انية الزعومة لم 'متبر آبدا بلاد الخزن بلادا عدوة كا أن بلاد الخسزن 
لم امامل بلاد السة كلاد ل کانا سا جزمن من مملكة واحدة ٠‏ 


ولقه لخص الؤرخ الاجتماعی الک ابن خندون الصفات اللسيزة السفارة 
تال علهم أله شم فری مهاب بال كثير المدد كديرء من شموب المالم 
الكبرى وانه تتصدر عنهم أناء خارقة للمادة مثبرة لاعحاب الى حه بستحا 
ممه الكار الما المتلمی ای حص ان بها هذه الاامة ٠‏ ومن ممزالهم ابضا 
تملفهم الشديه بالحرية اوالاستقلال ٠‏ فهم بتفلون ما بين علة أو ضحاها الى 


لا غهر ٠‏ فليس بب اليد منا 


جنود بدامون عن استفلا هم المهدد بقوة 
شب الذى' آمکه طلة عشرين فرنا أن یقی هو هو صامدا آمام الفائحين 
على اختلاف آنراعهم و 


روسا» سهرون على حرت » 
وقد كانت اللئة المربة دالا هى اللقة الرسسة لللاد مذ الفتح العربی 
وبجانها عدة لهحات بريربة ولم تكن هذه اللهجات پوما من الام لفة مدونة 


وکان عدد کان الغرب خلال عصور الثار 
الب وسکن الوم مجموعه باتی عشر ملسواا تفریا ملها نما 
بخص النطفة الواقمة تحت المابة القرانة لاحب احصاء قاح مأرس 6۱۹4۷ 


۸۱ من اللمين 
۳۹ امن الهرد 
۷ من الا'جاب الاروبين 


ویمد الفرب من أكبر اللدان استمدادا للاتاج نما بخص السوارد 
الطمة وذلك بفضل للف مناخ ووفرة ماهه وخصب نرابه وئروته المدية 
وترع أشكال نواحه ۰ 

فلا عحب اذن أن تتح انظار الشموب الى القطر الفربی فى مختلف 
العصور وان نصفه بجرهر: افریفا النسالة ولذلك سار بطلنی عنه فى بسض 
الااحان اسم كالفورنا الافرشة ٠‏ 

وكانت اراغی اثرس الفربی ( التربة الوداء ) شهورة بخصوبها 
استنلت فى كل زمان وكان سكان اللاد فيل الحماية محر نو م الال 
أرباع الا'راضى الترس ٠‏ 

وكير من الحبوب کات :صدر الى أروبا ٠‏ فال ليوطى : « لا ذهبت اول 
مر: للسفرب سنة ۱۹۰۸ لأثرن آشد الثاثر من رؤبة ممتلکات شالسة الاطراف 
محرولة حرالة جدة ومحدودة تحديدا واضحا تحط ضما حفقة ٠‏ وکل 
هذا کان من عمل الاعالى اندهشت من ذلك اندهانا عميفا » ٠‏ 


وكان الفرب فى المصور القديمة يمد روما يكل ما تحتاجه من الحبوب. 
فكان لها بنابة مخازن ۰ 

وفى الفرن السادس عشر كان يشترى عرخام ملالا انين بوزنه من 
سكر سوس والى غابة القرن النامن عشر كان الضرب بصدر كمان وافرة 

من الكر الام إلى مرسلا وفلاندا ومن النابت أن القطن ن فى القديم د 
و فى الفرب وكات الاب القطنبة قل الحسابة تج من 


٩ 


خوط مصنوعة باللاد » وکان صاع اطریر بجدون کلت بداخل السلاد 
مایحناجونه من حربر ۰ 


دفى الفرب غابان ناسمه لا فى الال الشاهقة فحسب ٠‏ كالارز واللوط 


والمرعار وج ذلك ۰ بل حى فى السهسول الوالة للمحبط الاطنی 
٠‏ کالصنوبر والارجان وغر ذلك ۰ ۰ 


وكذلك اناشة » فهى كثيرة منوعة والر ينوس الذى هو سلف من انفلم 
منهور فى أوربا بجودة صوقه والذى كان الفرب بصدرء الها بکتر: براسطة 
أسانا على عهد الدولة المرنة برجم الى أصل مغربى واسمه مننق من | ام 
تلك الدولة » وكذلك اللد المررف فى بلاروكان فهو من التتوجات 
المثرية الخالصة كما بدل عله اسمه . 


وأسماك الغرب كيرة متنوعة » ثفيها أصناق الحبط الاطلى والحر 
المتوسط وشواطی» موريطايا والستفال ٠‏ وهذا المزيج الغربب من أسماك 
بحار باردة وبحار حارة جد فى الشراطى؛ المثربة المناصر اللالمة نموه 

ويضر صد الوت الوم من النروات الاساسة بمتالی اسفی وأجادير 

وان الثروة الكانة فى باطن الارض لاتقل أممة و“نوعا عن انروة وجه 
الارض ففى السهول واخال عدد کنر من الاجم ٠‏ کالفوسفاط 0 
والرماصس والزرنیخ والترول والنشبز وغير ذلك ٠‏ ۰۰۰ وفی القرن الما 
كان الزنی والرصاص والحديد والذهب صدر باستمرار من الفرب ٠‏ 

ويؤكد الفرافی الکری أله بوجد بجبل قرب ازا ذهب خالص جد 
وذكر ابن الوزان فى الفرن السادس عنم أن الاس کانوا بسسنخرجون 
مقدارا كبرا من الحديد بلاطلس و كان باع فى وجهات مختلقة 

وكات التحارة بالفرپ فل الحماية مزدهرة جاربة مع آوربا ونر كا 
ومصر والسودان والستنال وياقى أثريقا النسالة وكات الصادرات باستاه 
السحاجد واللاغی - الاحذية المتربة ‏ کون من الحصولات الفلاحبة 


۷ 


الل واخلود الدبوغة والائية 
وغ ذلك ۰۰ وکات نمان 
الفرن کات فمة انادلات التحارية هدر بين مفو من الفرلك ( وذلك 
خلال سنة ۱۹۰۷ ) آصفها لوار داب ونصفها الصادران ٠‏ 


مقر حه اذ 


بالذكر فى نهابة هذا امرض أن مثرب الامس كانت له 
فى هذه الصدد نهاد: للمؤّلف الفر سى بكس 


ومناخد 


ماعة ثافقة ویکفی أن انو 
حن فال فى بداية الحماية : 


بصب عل اس فی فرنا أن بتعصوزوا الفرب كبلاد دنه بها مدن 
فى الحققة ان كات الفائل الملة 
هرت فیا مدية 
د قل نمو 


عتلمة ذان صناعان مز 
حانتلت على حانها الدوبة فار اندن انهمة انى از 
تجمت نها حركة سناءة ممالل نا كان بوجد اذ ذاك بجمع ال 
الصناعة الكانكة ۰ 


افة قد 


٠‏ وكل مديئة من مدن الم ب أحرزت شهرة كبيرة فى يعض الصتائع 
ففاس مشهور: بنابها الرفمة ومطروزاتها ومائتها الرققة واوانهأ الحزقة ٠‏ 


ومراکس ولوان مشهورتان بأنواع اللود والاسلحة وال باط وآسنى 


مسهورتان بالسحاجه والائمنة و 


وكان بفاس عاصمة انرب خلال القرون الاخيرة حرف منتلية عد منها 
لوزان الكثير » وأشار باخُصوس الى ۵۲۰ دارا اتج قائمة على هة 


ابن 
ی 
فصور عظدمة محنوية على عدة طفات وكان عدد اللا بلغ عر 


وفى فاس كذلك صاعة مزدهرة لديم اللود واخراج مصنوعات مختلفة 
لم تكن أهم اسواق اطلد فى الفرب فان بها من الدباغين عددا 


يضاق الى هذه الصناعات ازدمار الفن المماری وبالاخص یفلس 
على أبدع شكل حك القصور الكية الزخرفة أحسن ER‏ 


۸ 


وافر من النالن والخامة 


والزلايجية » (سانی الفبنا) والصافين 
ببوجد من بهم ماهرور فى انلك ااصنالع وفناتون 


وخم الکاتب O‏ بقرله : 


ولکټ مساللة نا مرن عله جسم ۱ 


اانه كبا عن حالة انرب الراهن + 


0000 


ماضى الغرب 
ان الاسلام قد جمل من هذا انثرب الذى طالا أقضت مضاجمه وطممت أيه 
شموب محتلفة - بلادا كبرى ستصح ابتداء من الفرن الدع البلادق عر كز 
اسراطورية ناسمه مد من شفاف تهر الاير Eg‏ نخوم لاء وقوم 
بدور عظلم فى تاريخ حوض التوسط الفربی » والز 
اریخا رطا حقا الا فضل 
الاسلام ونحت ظله ٠‏ فالفرب مدين لدولة الادارسسة الذي بن هم اول آسرة 


النزيه لا يمه الا أن 


برف بان المثرب لم ينلع أن يكون لفه 


اسلامة ربمت أربكة العرش الفربی » بأرل ننظم ذانی عرأته اللاد » فكان 
ذلك مدأ اتصاله 1 باحضار: المرية » وما لبن سکان الفرب أن انضودا 
ید » واندمجوا نهم لکونوا 
جمما منذ المالة الثامئة ملادية أمة حر: مسلفئة حنی عن بة المالم الاسلامی 
وهذا الاغلاب قد تم نحت ظل نظم ملكى متصل الماقات ضمن تخوم محدودة 
واضحة » وبفضل جش نمكن من رقع الغرب الى ذرو: عظظمنه » وأضفى عليه 
من الاهسة مالم يكن له فى سابق عصور تاریخه ٠‏ 


ومما بؤسف له أن هذه الاهمة التى اكتسيها الفرب لم يحفل بها كثيرا 
ممفلم من أرخ له من الاودببين » وبالاخص منهم الفرنسین » الذين لبوا 
انهم للاثادة فى حرارة وحماس بالاحتلال الرومانی » وحفزتهم عراطف 
عنصرية الى رسم صور قانمة عن حا المناربة نحت ظل الاسلام » وذلتلحاولة 
ابر از ما جناء الفرب فى زعمهم من فواند بعد سبطر: اللفوذ الفرشی عله ۰ 
ومکذا فان ما سطرء هؤلاء عن "اريخ الغرب یخلو غالا من النزاهة الى هى 
اخص مزات الؤرخ » فأغلهم بجهد نفه لاظهار مرب الاس فى صورة 
بد بعش فيها خبط من القائل الفوضوية لس بها انسحام » دائمة التمرد على 
السلطة المركزية وااتطاحن ما نها فريسة للللم والؤس والاوبئة » الى حد 
أن الانسان لا بتمالك عن ! تال کف امکن لهذء الجماءان المسة أن 


بكل اخلاص تحت رابة المرب دعاة الدين ال 


۱۰ 


تفاب هذه المحاعة ولك الامراض وبابة ممجزة استطاع الفرب الاسلامی أن 
يحرز التصاران ديلوماة وعسكرية زالية وأن بط عمله انتمذینی خارج 
الحدود النرية ٠‏ 


ولسنا نرمى من ورا المرض الجمل الا نی إلى ارنکاب نفس الغلط والقلر 
فى الاشادة بالاشی الفربی بحبث تحمل من تاریخه نه أسطورة بديمة » فان 
الغرب هو ككل من فرنا واسانا » وكذلك بانی الاسم قد عرف خلال 
تاریخه فترات اضطراب وأزمات حكومة وانهزامكت عسكرية ٠‏ 

فاذا نحن حاولنا اسنماض تاربخ الدول النى ماقت على هذه اللاد فما ذلك 
الا فاما منا ضد نفك الفكرة النالمة التى تزعم أن الفرب عاش دائما ٠‏ عصورا 
مظللية ۰ ۰ 


نقبل اباط المابة كان الثر ب حقا فى اضطراب » فلم نكن فلاحة 
الادية بالتابة التى كان بننى أن تكون ٠‏ 

ولكن بحب أن لا تسى أن ذلك لم يكن سوى اتبحة ان ل امل سا لتدخل 
الاوربى فى هذء اللاد ٠‏ 


فهل سکن لاحد باثرى أن بنكر ما كان من سطوة لاسر اطوديات ای 
ازدهرث عل التوالى خلال تاريخ الغرب » نفد اضرف الربشال ليوطى نلا : 

٠‏ كلما ازددن امالا بالناربة وكنما طال مكتى فى هذه اللاد الا وازددت 
اقناءا بسظمة هذه الامة » فما لم نجد فى نواح أخرى من أثريقا اللسالة 
سوى مجتمع يكاد بكون فى حکم المدم تتبحة الفوضی وعجز اول الامر 1 
بنا فد وجدنا فى الغرب إسراطورية قالسة الذان » وحضارة مزدهرة يالمة > 
وذلك خضل استمرار الللة واستتابها خلال الدول النى تعافت على الک 2 
وكذلك بفضل استمرار الزات القومة الجوهرية الى بت فانسة رغم 
الانقلابات » ۰ 

فنممل اذن فى المرض الاانى على اعادة الياء الى مجاريها » واصان 
الاحداث الكبرى التى تخللت تاريخ انرب الى ۳۰ مارس ۱٩۱۲‏ وهو البوم 
الذى فرضت فه قرنا حمانها على هذه اللاد ٠‏ 


۷" 


از الراكز التى أسها الفنقر ون والقرطاجنون علىسواحل الحطالاطلى 
E‏ 
سامی داخل اللا: » كما الها , تراك آنارا بدئة فى سكان المغرب على أن 
الفنقة والقرطاجنة فد تح عهما الحلولة ن وفرع أى اتصال 
وبين الافریقی الذین آمکن طضارنهم أن تقب المالم » غير ان 


وحدها منذ لحو لاه آلاف من 


بحتله الغرب فى الاماطير الولآنة بشهد با ت به مذه 
اللاد عند الاغر بقين من مكالة سامة » هد كان هزلاء يمير وله جنة مستوطنها 
کانات سمو عن سلالة اشر ومن ذلك تصويرهم لجال الاطلس وهی تحمل 
على كوامليا أعمدة الساء » و كذلك ما بتصل مر 
الغاء ذات لماج من ذهب وبارش ١‏ اللالطد » التى خلد افلا 


أساطير بحديقة ٠‏ هرید » 


ذكرعا فى 


احدى ر. 


وما كاد يدأ تقهقر الفر طاجئين حتى ترحدن اللاد الفربة واستماد ملوكها 
لفوذهم بسرعة فاستولى أحدهم عل المراكز المتشر: على الساحل وجمل من 
طحه عاصمئه ٠‏ 

آما الاستسار الرومانی فانه كان محنة کبری لللاد » غير أن رومة كان بلذ 
لها كما بلذ الوم للستممرین - أن نسنشی بما'ئرعا فى هذه اللاد » زاعمة 
انها لم نحل اللاد د عن طمع » ونما خضوعا منها لقتضات عكرية » ومع ذلك 
فان خصب التراب المثربى كان ولا شك الداقم الاساسی لهذا الاحتلال » والس 

من المت فولهم بأن المغرب كال منجم حوب روعة ٠‏ 

وبالرغم عما بذله روما من جهود لم تستطع أن قط سطرهاللاعل 
منلفة طلحة النى لم نکن اتحاوز وادی أبى رقراق ولم تمکن ن الاله الرومانة 
أن نتم بعدد کی من آفرادها الا فى ست وطنجة والار ارباض الحاور: لدینة 
ولبل ٠‏ أما فى باقی اللاد فان رومة لم تكن لها أبة سلطة ولا حتى مجرد نفوز 


1 


٠‏ كما كان الان فى اد 
a‏ الفائل 


برای بل کی کی کر ار تار 


رق اتضابة: کت دام هه 
ارم خلال العصود ما بماژون به من خصال حربة » ولكن نلك 


السطرة لم ت تم الا بسب خاه انلك بوخوس انی سلم افى الر و ماين خصمهم 
الاك رف كم DE‏ الصير الحرم ال 
حن دمر بده ما كأن فه من استفلال ۰ 


ى قدر طونة الوطن 


واذا كانت دوما لم نتطع أن نر مدة ملوللة فى المغرب فما ذنك الا 


- أن اسراطورية الرومان کات تحمل بين جنها جرلاسم الانهار » قفد 
أسست هذه الاسراطورية بالقوة ولم يكن يتأتى لها أن نحق نفسها الا بالفوز ٠‏ 


نجدوا فى الاحنفانظ باستقلالهم فى ممثلم أنحاء اللاد 
بفضل ما اناز وا به من مر ونة ظاهرة نتواری انحتها روح مقاومة جبارة نلاجنی 
فا تنل ۱ استقلاله اری» للقضاء على احنلال از » الاقى » واذا كان مناربة 


قد طلوا خاشمين لرومان 
ادماجهم ولا حنى كسب حادهم » فلم 


نی انفی يفرض سبطرنه ویفتصب الارانی » و 


اراضه » ولکن بمحرد مأ تضعضمت هذه 
الشمب الغربى موصولة الحلقان 
ریخ ای رای 


على الكفاح واضماق السلطة الرومایة » وقد لفرت اجه عن 
وى انها اعطت لكان اللاد فرصة للتورة » فان حركة الخرارج ال 
الاسقف ٠‏ ضونات » قد المخضت عن مقاومة الذاربة وازدوجت هذه الحركة 
بحر كة اجنماعة قام بها سكان الادية الذين أففرهم الاحتلال الرومانی » فكان 
من هذه القاومة الضاعفة أن خضدن نهاا شوكة نظام الرومان السکری ٠‏ 


غير أن هذا الكفاح الشديد التراصل الذى قام به المغرب لطرد الرومان قد 
أنهك فراء الامر الذى اعد الوندال على التزول ترابه دون أن بصطدموا 
بمقاومة » وما أن الوندال من اللالة الاآرية فقد أحسن استفالهم الاعالى من 
الحوارج اناع ٠‏ ضونان » الذين اعبروهم ساب محررين» ولكن من حن 
الحظ آنهم لم يمرا بالعرب الا مرا لطبفا فاد اصحاب البلاد بمدهم الى مك 
زمامها فانهارت نحت الانقاض سسطرة روما على أفريا وانلق الغرب من جديد 
مذ القرن الرايم الملادى فاستماد حاته الاسة » أى استقلاله الوطنى الکامل ٠‏ 


ومن ذلك بتجل أن تاريخ الشمب الفربی فى المصور القسديمة جدير 
بالاهنمام » ففد هزمت جبوشه فرطاجة ورومة » وهاتان الدواتان الفوضان 
الان لا نحنلان سوى حبز وجبز فى اثاریخ الفربی لاه لم بح لهما قط 
احنلال فلب اللاد » ویتما اندرست هانان الدولتان من المرب دون ان تر کا 


ای انر نان المرب اسنطاعوا على عکس ذلك أن بتبراوا مكانة تنظم مع الايام ۰ 


ان فتح المرب للسفرب قد حقق فى التهابة ما لم خلال فرون 
طويلة الفنيقيون ولا الفرطاجيون ولا حنى الرومانيون لان المرب نسكنوا من 
ادخال اللمثارية بسرعة فى الاسلام وادماجهم ندریجا الى حد امزاج 
السلالتین » والى حه أنه أصبح من التمذر نحق أصل الفائل فى كير من 
التواحى ٠‏ 

فحوالی سنة ۱۸۲ أى بعد مرور لصف فرن على وفا: الرسول عله السلاء 
توفل عفه بن افع » مزسس مدینة الفروان بارش الاسلامة داخل الثراب 
الغربى وقضى على ما بى من آنار دولة ببزانس الثى استفرت للمرة الاية فى 
انرب » كما قضی على كسلة والكاهنة اللذين انریا للمقاومة المظمة ٠‏ ولکن 
تجاح الفنح العربى لم بتم الا فى اواثل القرن الامن اللادی » بفضل حملة 
موسی بن تصير الذی بضر الفانح المربى الضفی للمفرب ٠‏ 

وفی عام ۷۰۹ كان الغرب قد الحق الا باسراطورية اطلفا الشرقية ٠‏ 
وبمد ذلك بافل من ستبن » اجناز جس هائل تحت فادة بربرى ملم » مر 
طارق بن زياد » الضقی وتزل اسفل اليل الذى لا يزال يحمل اسمه » وهر 
جل طارى » وقد كان البرابرة يؤلفون ممم ابوش اى حاربت فى اسانا» 
ووصت الى جنوب فر نا عام ۰۷۳۷ 

ومکذا اهم المثرب فى المارك طوال مدة فنح اانا » اکتر من ای قطر 
اسلامى آخر ٠‏ 

وینفی أن غرف بين القائل المربة الوافرة السدد إلتى اكحت آفررضا 
الشسالية خلال القرن الحادى عنم المسبحى » وبين الفتح العربى الذى نم بعد 
فى القرن السابع ٠‏ ولم يكن سوى كاب من الفرسان اخترفت املاد » وخلفت 
وراءها أفرادا من المرب الملمين لم بللنوا أن اكا نفوذا عظبما بالرغم عن 
قلة عددمم ۰ 

ولا يمكتنا ان نجد سر هذه السرعة المدهشة التى نم بها الفتح واعتاق‌الناربة 
للاسلام الا فى مزابا الدين الحدید رمز الوحدة والتحرير » فقدر ما كان عمل 
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رومة بالثرب اانا واها » حث أم تكن تهت الا باستفلال خیرات البلاد بغدر ما 
كان الاسلام - کما بغول تیربی : ۰ یلام الاؤما دفقامم مطأنح شب هيم 
بالحرية قل كل نی۰؛ وذلت نظر" نا بشم به هذا اندین من سامح فى روحه 
وبالة فى ممتدانه وسرامة فى مادله » وديسوقراطة فى روحه » بل يمكن 
الفول بان هناك جانا بين اأنفة ال برية وجوعر الاسلام بلغ من الممسق 


عل لغرب سد لل نک كن لنضايق الثارية. بة على ما غلهر » فان الحلف ۷ 
بطاليون بر اعتاق الالام بحت رصح الناربة بمد ذلك مساوين ارت ۳ 

لك الا نلاب المجب إلذى جمل ممصي 
لا بقل الانتصام » فندا الغرب والاسلام 
خلال الناربخ أخوبن فى السراء والضراء » وان دسوخ قدم الاسلام فى المغرب 
لم بصحه ای اضنها: لاقلا بالبحة والهودية بكامل آخْر 


رمکذا فان الفرب بمد أن دحل فى حضنة الاسلام اماق عله دول اسلامة 
عظمى ۰ 


دولة الادارسة 


بدا صرح الامبراطودية المربة بتقوض بتلا المالسنن على الخلافة فى 
الفرن الثامن البحى » نفى آسانا انفصل ااستمون عن سلطة خفقة بنداد » 
والنفوا حول اخلفة الامری فى فرضه » وفی الفرب ازدوجت هذه الحركة 
الاستفلالة بحر که اخوارج 0 من الشبرفن ۰ غير آن هذه ار کات حورت 
بصرامة عم نسكنها من تأسبس دولة سجشماسة وراء جال الاطلس » فلم ثلث 
دولة الادارسة أن رفمت لواء السنة » واعادت لاد وحدتها ٠‏ 

زل الول ادریس الذی تجا من اضطلهاد اخلفة المالى فى طنحة عا۷۸۸ 
واستفر فرب اطلال مدبنة وللى الروماية » وما لت أن ققح لانصاره مادين 
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0 افيا اجر 


عد ور عن طن ااعضار ال 


الاق 

له عاء ۷۹۳ و خنفه تحله المولی ادربس النای انفی ولد 

1 تارب اجمم ولاحة تلسان وکان 
5 

لعا امح يه و مو فى شابه شسی EE.‏ راکفا ات انز 


مدبنة فاس الى استمدت لاب حضار نها من قرط ال 


روان 


الدنة الاسلامة فى انرب » وقد ورد من هذ اسمتين مها جر ون لاسنطان 


بالديئة امغر بة الجديدة وعند ما نی جامع الفريين أصبحتمدينة فاس أم القری 
مها الملماء والادباء فستتلون فها بكل حفاوة » ونللت هذء الحاسسة اللى هى 
أقدم جاممة فى المالم خلال القرون الثالة مر كز امن أهم الر اكز الدينةرالفكرة 
فى المالم الاسلامى » لهذا فان الادارسة هم أول من أدخلالحضار: امه الى 
المرب وتأسسهم مدبنة فاس كانت لهم المكالة الامة فى جمع عصور تاريخ 
ا لغرب » فمن فاس أشم على البلاد ثور الفکر الاسلامی واللئة المرية ٠‏ 
وقد احتفظ الاولون من خلفاء الموفىادر بس الثائى للمذر ب نله الى مت 
الفرن الحادى عشر » نم اهارت فواهم فبما شب بعد من حروب داخلة ٠‏ 


e 


الرابطون ( ۱۰۵۳ - ۱۱4۷ ) 


وبا كان المرب بقاسی خلال الفرن الحادى عشمر أزمة ما لت أن استعمی 
أمرها بئزوات المرب الهلالین وهم فائل رحل انحدروا من بلاد المد 
الصر بة » اننقت دولة حديدة طن نفوذما ولفاقنها نحو الشرق واستألفت 
اة الفح الاسلامی لنلاد الاسانة ٠‏ 


وقد اننفت هذ الدولة من رسط قلة قوية من فالل المسحراء وکان 
مذعبها الدینی بر نكر ع نوع من سلفه صارمة والقضاء على کل ما 
إلى حاة الم والحون ومن هذه القلة برز بوسف بن انفتن 


شأنه 


أن 


۷۷ 


وفی عام ۱۰۹۲ آسس برسض ين 
عکریه ومن هذه الناصمة مار يوجه حملانه الى بلفت عاسمة اخزار 
ولكن مالك البلوائف بالاندلس استفات به بعد استلاه الفوتو السادس 
ملك قدتالة على مديئة طلطلن > فلم سح ١‏ من الا المودة الى الفرب من 
حبك عر الى (ادلس عل رای جنوده وأحرز انعر اناهر فى واقمة 
الزلاقة الشهيرة عام ۱۰۸ ولكن يمد ما شمر ضمف آمرا» الاندلس 
وانفامهم وعجزهم من أجل ذلك عن مقاومة الاسان بحدوی الحق آمارانیم 
بسلکه الم دخل الى فلس فحمل منها عاسمة ملكه وبر ممالها ولد فها 
عدة بالات وقد وصل الترب فى عهدء ای حضا. ۶ ثاية والملع برفاهة 
وازدمار » وفى عام ۱۱۰۹ مات برسف وقد آنهکه الهرم بمد أن كاد 
بف عن الالة فخلف مملكة مته من الستفال الى نهر الاير ومن الحط 
الاطنى الى الحزائر ۰ 

ونه ار ولد. على الذى خلفه على أريكة المرش بالضارة الغرية 
الاسانة » راحنفی به كما احثقى بأمراء الاندلی الذين ورت امارئهم كاب 
وشمراءواشتئل له أرباب الصائع والفتون فاسس فى فاس رمراکس وتلسان 
عملرات تمد من بدانع الفن پم وی ۹ بلغت دولة المرابطين 
ذرونها حت اط قوذ أمراء فاس على جزر اللار بمد أن اعترف 
بسادئهم على آسانا والفرب + 


غير أن دوله.الرابطین لم تمسر طریلا لان مذعب الدولة الدینی الذی نش ره 
مؤسة وحماء لم بتلام مع ظروف الحاة الجديدة ٠‏ 


وعل عکس الرابطين ال ر زاوی عن ارا ن الوحدین كانوا 
قائل قارز انحدرت من الاطنى ومؤسى الخركة الوحدية هو المصلح الدینی 
المهدى بن نومرت ٠‏ 

وكان من عناء الكلام نوری النزعة مفربی الاصل ولکه تسلم فى الشرق 
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خمدما زار فرطة الى كان اذ ذاك ممدن قارع سر فى آوائل الفرن 
اثانی عشر فى شنى ع ارت 
RET‏ نظرية ترائكر على النوحد والزهد 
وطهارة الاخلاق وما المت الفاللااتى آنضمت الى هذه المركة ان‌کونت قادة 


جش اصع دعامة اندولة اخذیدة ٠‏ 
چ : 


وعندما مات آبن تومرت عام ۱۱۳۰ خلفه تلمذء عد المن الذی بسكن 
الشجاعة والذكاء والمزم 
والرصاتة المقلة ففى بضم سنوات ت أصح عه المؤمن أمبر الملكة جمماء بدون 
مناز ع والتظم چیه فشرع فیح اسان قل أن يت استلاژه عل كافة انحاه 
بند ذلك الثرب الاوسط واسنولی قل 


اعباره من ابر شخصات الفرب سه 


الفرب نم ملت قرطلبة وغرناطة وأخضع 
أفريفة ( نونس ) وبرقة وطرد النورمائديين من الاد ( عام 1196 ) ٠‏ 

ولهذا لامر ماآثر جللة نقد كان نظاا علدلا بسط فى مجموع آنحاه 
الملکة انا ترعرعت فى ظله الحضارة الغربة مطوعة بسسم جديد من القوة 
وقد وضع اما جانا وامر بتکم آفریفا الشمالة الى فراسخ وأمال ف 
عن حن باعانلم ملوك الاربخ ٠‏ 

وللمرة الاولى اصح الفرب كله یزلف دولة واحدة من الاندئس الى برقة 
وکان الغوب محوز هذا امجتوع وم کزه ٠‏ الحنرافى بنكون من الفائل 
فادنه و حمانه ٠‏ 


وفد بلغت دولة الموحدين ذروة محدها فى عهد اتصور (حند عد الزمن) 
التهير باتصاره الامر على الاان فى غزوة الاراك ( عام ٠١١١‏ م ) 
وتاب الامن واللفلام اللذین أفرهما الوحدون(انسمت الحشارة الاندلة 
بمظهر نامع فشحمت الورش الحرية والفلاحة وازدهرت الماع نکان 
لهذا التناط أثرء فى الغرب حن اشنهرت ستة: بصناعة الورق واصحت 
ممامل فاس نتسج كذلك کسات وفبرة من الودف ولم يكن اللصور تاندا 
عسكريا فحسب بل كان مصاريا عنلما بد الصروح والقصور ولا تزال 
ماآره الرالة كائر باط والقصر ومثارة أنلة وكبة مراکش و 


حجان ناهد: ية وعظمة الاعمال الضارية الى تصورتها وأبدعتها 
عفریه هذا الرجل ٠‏ 

ی عهدء سار الاسسلول الموحدى من آهم اال البصر بل امتح 
فابضا على زعام مجموع حوض النوست وام ببسب للمفرب, خلال التاربخ أن 
كان له فى أقطار الحر المنوسط مل هذا الاتماع ومل تلك ال 


امى جمع أمراء الشرق یخلون 


وقد عرفت اللاد كلها فى عهد الموحد 
اذ كان جمم أمراء الوحدين مساربين قد رقت أذراقهم ولمت فيهم حالة 
كيال زان نال اذل سیم خدینةالربخط فائنارية كنا لاح مزر خرن 
أجاب فادرون لا على تاس الدن فحسب بل حنی علی,انجاز ما تضاجه 
هذء الدن من‌انفال عمومة كبرى ۰ 


ل تکن أفر قا النسالة تمامل فى عهد الوحدین مع اسانا وحدها بل 
كانت تولس وبحابة وفسطلئة ووهران بضائمها 
مع بيزا وجنوة والندقة ومرسنا وفى عهه الوحد | كذاك كان اللمون 
ارل من نظلم اسالهم التحارية حب مقنضان.التادا الدرل وقد حنوا 
هذء الالال اتید مها السجون استتداد! واسع. الطاق », 

ود زادت الثقاقة لاندلة الفرية اضا فى سممة الوحدین بكافة أنحاء 
المالم الاسلامى وازدان اللاط الموحدى بابن طقل وابن رند اللذين كاتا 
اعثلم فلاسفة المرب فى الفرن الثائى عر الميلادى وقد كان لهما أئر بل فى 
فلسفة الفرون الوسلی ما لين أن طبع السيحية نها ۶ 

واخرا شنی أن نلاحظ أن سمة أطاق هذه الامراطورية الموحدية 
الناسمة كان آهم آساب ضمفها ققد ,دأن القاضان الثاية تتحلل من هوز 
أمراء علهلت مملويتهم حاذ الذخ وائرح وکان علهم أن بفسحوا الحال 
لدولة جديدة ٠‏ 


58 
الرینیون 
برجم أصل المرينين الى الضرب اشرفی وقد اضسدت دراتهم من القرن 


۲۰ 


الال عشر الى الفرن السادس عنمر وام تهدف مذء الدولة كابقتها الى 
اصلا- دبی أ عویم خلقی وقد تمل حكم الربت ن علاوة عل الثرب لاحة 
تلسان وامته تفوذهم الى أفربقة ( نونس ) واجتازو 
الاندلس فاحر زوا اتصر عل الاسان فى عزوة شهبر: ( ۱۲۷۵ م ) دمروا 
يها لاسطول السیحی ء 

وتلخص من کل ما خلفه لا الؤر خون وبالاخص ابن الوزان أن انرب 

ش فى وفاعبة كبرى طوال فرئين انون تحت ظل بنى مرین فقد كانت 

2 والفری عدبدة عة سواء فى السهرل الحاذية للمحبط الاطلسی آم 
فى ناحبة فاس ام فى عضاب الاطلی و نجوده وكات أقصى آنحاه ال تنم 
بتمام الطعاسة والوداعة وفى المهد الرینی أصحت فاس مدبنة کری تحاوز 
عنلمنها بكتير ما يتخا الاجانب عن ماضى الفرب رکانت تاحجة الشاوية 
باخصوص زهرة جمم النواحى الاخری لانها کات تحنوی وحدها على 
اریمن مديئة واللثالة فصر بسکه اهل القائل المختلقة ٠‏ 


م أيضا الى عدوة 


والفرب دين لهذم الدولة بتلسی فلس اديه وتران ويا عدادس 
ومماعه وابداع مر القن المثربى النى تتافس أجمل آنار الاندلس من حیت 
الروعة والانسجام * 

وفد انهارن رات ال بين مع الاسف فى حرربهم التواملة مع أمراء 
نلان ونوس وبذلك اطع الامان أن بكحرا الاندلس باحتسلال 
غرناطة عام ۱:۹۲ وهی آخر سلكة اسلامة فى آسانا استطاعت أن تحتفظ 
بوجودها خلال ما يغرب من فرنین واحتل ال غالرن والاسان كذلك عد: 
مراكز من الاحل الفربی ۰ 

0000 

ومناك من لتقد عل الدول اثلات الالفة توسمها خارج حدودها افر 
وس کها یلك سالة الفامرات وال 3 للمظمة الامر الذى استتفد موارد 
وطنة هائلة دون أن نعود من ذلك على اللاد أيه فائدة مهمة ویلوح أن هذا 
الک فاس جدا لان الوقائع الناريخة تشهد بأن الفرب كان نا أن بفقد 
حانه لو وقف موقف التفرج من زحف جبوش الرماندیین فى الشرق واللول 


لف 


الکاتواك فى انس وعى تشهد آبضا بان أسانا کات اتذكيها مطامح آخری 
حين انها ات عندما شمف الفرپ بعد ذلك بحملة على الاحل الافریقی 
تزا اتب الک ن 


ت عن أ 


۳3 


السعد يون 

وابتداء من الفرن السادس عنم اضطرت, الوادت الخارجية الفرب ال 
الانطلرا» داخل حدوده وقد حارب الثارية هذه الرة فوق ترابهم لان عوامل 
جديدة اجبر نهم على هذا الانطواء ٠‏ 

وهدء الموامل هى 

١‏ - وصة ابزابلا التولکة ملكة قثنالة الى عبرت عن فكرة الاتفام 
رامرت بنزو آفریقا ومحاربة الحارجين عن ملة انبح ٠‏ 

۲ - الماهد: الاسا: الة السرمة عام ۱۸۹4 تحت رعابة الاب 
حددت الح الفاصل بين الغز وات التى تقوم بها كل من البلدين فى الستقبله 
وخوت للر لین سثلم السواحل الغرية ٠‏ 

۳ - غزو الاثراك للمقاطمان التونة والحزائرية ٠‏ 

والحق ان عذا الانطواء لا برجم الى بنض الاجاب كما یدعه بمض الكتاب 


الاجاب لان /١‏ انى طعت الدول الى ساقت على المنرب الى هذا المد 
هى التامح أزاء السبحين فالبرغم عن التجاح الارن الذى أحرزء الاسلام 


فى المغرب ثلل أوللك الذين احنفظوا بدبانتهم السيحة فى مأمن من كل 
اضطلهاد أو مطاردة وفى ال غفة بفاس لم لغ 

مراکس وکان البحيون نوافرین اذ ذاك بالضرب حت أن المرابطين 
والوحدين أدخلوا فى جبوشمم کیرا من النود السیحین الذین کانوا 
يؤدون طقوسهم بكل حرية مرفوقين بضارستهم وکانوا ببشون جما فی 
امن وامان وكان سلاطين المترب ينادلون مع الاقطار الاوربة صکانب حول 
الكبة بالبلاد واستمرت الملائق الطة مع السبحین فى المهد الرینی ولم 


نز 


فام الحلاف بين السلمین والسبخین الا بمد بوب اطروب الاسبائة ٠‏ 
آنا الفرصتة فمن الفيد أن نشب الى أنها لم نكن قاصرة على الضاربة وان 
البحين عم لذبن آعطرا ال الاول فى ذلك فان القرامة |البحين 
الذين كانوا سردینا وكور سكا وسقلة ومالطة لم بنقطمو! عن مطاردةالسفن 
الثربة والافريقة عموما والاغارة على الاحل ويروى المؤرخون الاوربيون 
أنفهم أن الام السبحبة كانت تحاول بالساحل الفربی أن توم باغاران 


بصب مريرها ۰ 

أما الملائق اللجاربة معالدول السبحة وكان الطابع الذى ما فنی+ یسرد 
هذه الملائق هو الوداد وکانت بزا ومر سلا وجمهورية جنوة ومقاطية 
بروقانس نقد مع الغرب صفقا كما كانت لورتة وبرشلونة ولفورن 
علائق نجارية مع الغرب ولكن هذا العصر الزاهر اتتهى بنزو البرتغالين 
والاسان لسواحل الفرب فى الفرن الادس عشر على الخصوص ذلك أن 
ار تال ای كانت اسىن توسع نطاق انجارتها البحربة فد أقانت یم طريق 
الهند سلسلة من الراكز واحتلت عدة موالى* مغربة واسست كلا من الديدة 
وأجادبر ولم يكن الرتنانون بخافون عن سلفهم الرومان حبن كان همهم 
الوحد هر استفلال اللاد تقد استخاصوا من المثر ب موارد هائلة ولم ينحرجرا 
عن نهب الفاطمات ولم بشردد ملك الب تفال الذى حمل منذ سنة ۱۸۷۵ لقب 
( فادی الاسری ) فى اختطاقاالناربة ویمهم بنفسة کمید فی اتبونة ۰ 

وقد ملاسان من جهتهم فى الساحل الفربی بحرب صلية فاسسئولوا 
على مراکز وانماتلاسلام هو الذی أنقذ انفرب من هذا الفزو الزدوج اذ 
بنا نجل هذا الانمان فى بای آفریقا المالة فى انباط سبطرة الاثراك 
اذا به بننهى فى النرب على المكس من ذلك بنلهور دولة المدين نقد 
تطلفل ما نادوا به من حرارة دينة فى طبقان الامة وامتزج بوطنة نمريزبة ولم 
يثردد السلطان السمدی محمد النبخ فى قول احالف مم اسانا وقد تسكن 
الغرب بفضل حاد اانا واستتاف علائقه امه مع انجلنرا من شهار الحرب 
۳ ی ال تال وب تم النصرللمغرب فى ممركة وادی الخازن قرب القصر 
( عام ۱۵۷۸ ) حبت ضى النضاء البرم على اليش البرنضالی وحيث صرع 


rr 


الدون تان ملك الم تفال غه الم رکة الكرى افلاس 
الملات الملة الى كانت البرتفال تا وم بها ضد المغرب وقد فقسدت تلك 
البلاد استفلالها خلال أزيد من *مف قرن وألفت بأسانا ٠‏ 

ومکذا استطاع انفوب 


ن يستمد سمعته ويمزز استقلاله ووحدته هبت 
اللاطات الاودیة الى ۱ مر فيها ذلك الانتصار تأثيرا بلينا لتعقد روابط وعلافات 
مع البلاط فد وتحلی بسحالفته فمن ذلك ان انجائرا عرضت عليه حافا 
ضد الاسبان * ى اقرحن عليه غرو الهند الاسبائية مع الاشتراك فى تحمال 
مصادیف "نزو , 

*رخطبت اسبانا من جهتها محالقة الفرب ضد الطامحين فى عرش البر تفال 
بل وأعادت الى المغرب مدينة أصلا فى مقابل تخلى سلطان الفرب عن مساعدة 
هؤلاء الطاسین فى اللك ۰ 

وقصد تلانى الطر الثرکی توجهت سفارة مثرية الى الاسستانة ونجحت 

فى افرار علائق حسن الجوار ۰ وبفضل استقرار هذا السلام لمكن التصصور 
السمدی من فنح السودان نم نشر فى الفرب بنود الازدهار وآفام فى مديشة 
مراکش فصر الديع الجامع بين السمة والروعة وقد جاب السلملان المرمر من 
ابمالا وأدى ثمنه وزنا يوزن بسكر سوس وقد اشنهر اللصور كذلك بجشه 
الشد الذى نمه على غراد ابش اثرکی ٠‏ 


وقد أعجب الامراء السبحین بهذا الماهل المظلم » وبدأوا بعتبرون الايالة 
الشريفة كدولة يجب أن يحب لها حسابها » ويرسفون سفلهم لمراسيها » كما 
یمنون بسفرالهم لمراكنى ويحاولون الحصول على فروض من هذا الماك الشری 
الذى كان يلقب بالذعبى » وفى عهد المتصور هذا عاش الضرب فى طمأينة 
ورفامة ومجد ٠‏ ۳ 
أما فى اناري الفن الاسلامى فان عصر السمديين يشر عصر نهضة حقة» 
وانعات الز خرفة المممارية » 
رو 
العلویون 
وفی القرنين السابع والنامن عشر عاش المغرب فترة هادئة نسا لان الدول 
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الاوربة كانت قد انصرقت اذ ذا فى محموعها الى الحروب النى شت فى أوريا 
بسب الحلة الاصلاحة الدنة وكذلك حروب النورة وقد ساعدت هذ الال 
عل اقرار وحد: اللاد االاسة من جديد على ید اللو الملو 0 
بتر يمون أديكة المرش العربى الى الوم واللطان المولى اساعل هو الذى وطد 

دعام هذ المولة » ققد كان إلى جائب انشاطه الممرانی تفا تصرا » وكات 
الذكه عزبسة لا تغل » ء شحاعة کری ء ومناعة جسمانة احنفظ بها خلال عهده 
الطويل حبن استمر جالا عل المرش أزيد من خسى وخسین عاما * 


وعند ما تولى المولى اساعل الذك كانت يعض الوانی الثربة فى قضة 
الاوربين فالف لواجهة عذء الا قو: عكر به مهمة تركب من المد الذين 


بؤدون الخدمة المكرية عل الدوام » والاستمرار فى متابل أراض ونالم 


خولها الامر اياعم » وقد ى ستة وسمين اكع و رن 
جمم القط الاسثر تر انح فى سفك للاشراف على الطرق والمرات كما بحب » 
وقد هح الول اساعل اة رطة بفضل هذا اهاز ا » وحارب 
بکل فوة !0 جاب الحنلين للسواحل » وانتزع طلجة من بد الانجلز » كما جرد 
الاساز من نالب ما كائوا ستلكوله ٠‏ 


وفى أوائل الفرن الابع عثشر بلغ افوفی اسماعل ذروة القوة والحد » وقد 
اسس مديئة مکاس بأبرابها الآثرية وقصورها المسين وجصل متها امد 
سلکه ۰ 


كان ملكا عنلما و کان بأبى الا أن يسامل بما هو جدير بهذه المثلمة » وقد 
کب الى ملك فر نا لويس الرابع عشمر » الذى كانت مصاملته ااه خائة من 
أبسط اال الرعاية واللاقة » نطلل منه أن بوجه اله مسفر!ءوسراة من طفة 
اعل من طفة التجار الماديين ٠‏ وقد أوقد هو الى لويس الرابع عشر سفيرا فى 
شخص احد كار سراة المرب » ويقال ان هذا السقير خطب لسده آمبر: كواتى 
وقد علق کاب فراسى عل هذه الخطة بفوله : ٠‏ لقد تدر اناس كيرا فى 
فرشا بهة. الحطة » ولكن رسا کانوا مخطين » فقد كان الفرنسون بجهلون اذ 
ذاك كل نی عن الحضارة المربة » و کانوا بتصورون اللاط الغربى بدون نك 
على غير ما كان عليه » ومع ذلك فلس من المحقق أن الفاطعات الفرنسة كانت 


ی 


ارة ومانة من مسلكة الولى اساعل ٠ ٠‏ 
النى تفحها الول اساعل فى كان العرب آمکن‌لهةه اللاد أن 


شا بمد بالرع من القلروف المصة التى اجنازنها » وقد 


ناته وهو سدى محمد الالن » قائدا ذا عزيمة » ودبلوماسا رفقا » 
ماهر! » وامتاز هره على انر اانقاقة والملوم » وبا بذله من جهود 
لادخال الاسلاحات الى ملكته » وقد جدد للح اللاد » وأقام الماقل > رأعاد 
ارنط سلاو ی تجارية مع جسع دول أوربا » واسی مدية 


ال تصيرها حر که بحرية بجمل هذه الدیة مناه حرا » 
الناء الاسستر فاق » وفى عهده 
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فل وفانه طرد الر تغالین نهائيا من مديئة اجديدة وخلف ورا الضرب 


ما وديا ٠‏ 


نز هذا اللك وخلال الفرن الالح عنر عار: عن عر ال 
عنف فى الدان الدیلونانی للمحافلة على استقلال الغرب ووحدة ترابه ٠‏ 
بفدر ما كانت المطامع الاوربة تزداد ااحا كانت القاومة المغربة تند كما 
سن ذلك فى اللمحه الدباوماسة ٠‏ 


مساهبةالعیت بةالغر يية 


فىالحضارة ا 


ربية حضارة أسلامة ذات طابع شرفى واضح ٠‏ وقد كان 
مر بى على المرب من الحمق بحبث أن المرب والبر بر منذ القدم > 
تکهم عراطف واحدة ومادی؛ واحدة » 
وهام مشترل بالحرية والمجد كوك ست روح ای یجید طرق 
ة » على التقرب بين المنصرين اللذین لا بشکلان من من التاحبة الاتوغرافة 
ا عد ل فال الور لي ٠‏ واذا كان 
الفرب قد نذ الحضارة الرومانة » كما بقول الفريد بل » فذلك لانمدام هذا 
المدأ الاسنی اللازم لكل التحام ٠‏ ولذلك فال بلر ٠‏ عند ما حمل عقة 
الالام الى الفرب لاول مرة سئة ٩۸۰‏ رأى النارية فيه خلاصا لهم » وسارعوا 
الى اعتتاقه +٠‏ 

فاخذ الفرب » منذ ذلك الوفت » بتعلور فى دائر: اللفوذ الشرقى » ولبث > 
Ea‏ ل وی ام بى ۰ وقد عرفت الدولة 
الغربة » أنتاء هذه الدة كلها » ما اندربه جولان باه الاستمرار » ٠‏ 

ولا حاجة مطلفا الى الفول هنا بان هذا الاستمرار بشکل فى انه ممجزة فى 
عالم تسطر عليه روح الفرون الوسطی الماندة» فقداحتل الاتراك والترماندیون 
والاسان نونس والزاثر » على حدود المثرب تفسها » ينما قى الفرپمحتفظ 
اده الكاملة زعاء ال فستة ٠‏ 


تار الم 
کانوا معا - على حد لمیر سبد 


ومن حهه آخری فان المغرب نام بدور مهم فى تسمير اانا بسجرد ما فنحها 

0 ريخ الملائق الفربة لاسانة بدا منذ فحر الاسلام اذ 
ترج التصران وتان مداية كود نت بطابمها الحاص فصلا من ألم فصول 

انر سا 

صحح أن الغرب » کجمم اللاد » عرق فشرات اغطرا ب فى تاریخه > 


۲۷ 


ومر مان حادة فى بنط الاحاز کاس شا أن يحافظ على 


3 » واستطاع أكذلت ان يسام ماممة واسمة 


وهه متوی یه » من خلال الاریخ » على أن اندو له ۱ 
کات عا جر وااعمر ان لير أعمالها فى شكل لات 
اجنماعة واقتصادية ولقافة محتلفة ۰ بل كانت اللفة اللتوسعلة من الا بغ تم 
شوه من السر » يشر لا الازدياد الستمر فى عدد السکان » وهو أمر طالا 
أنكر. المض › ولكن مؤرخين أوربين كارا يؤكدونه ٠‏ ومن مؤلاء دوفتان 
ماكائج الذى تقل رسالة تتحدن عن مسلکتی فاس ومراكشس » وشهما من الدن 
اخملة ماتان وخمون مدينة » فى كل واحد: منها على الافل نحو ۳۰ ألفا من 
الكان ٠‏ وقد كانت فاس وحدها تحتوى على ملون وسثمالة الف نسمة + 
وهذء الارثام الى قد تظهر مالفا قهاء قد أكدها لا تقر بر الرحالة 
اتجليزى » الذى : 
فل ذلك بلانمالة َة ٠‏ 


و کاستر » والذى قەر سکان قلس بلحو ملوز نسمة 


آما دوسانت أولون » سير ملك فر نا إلى الغرب » تقد قدر » فى مذکرانه » 
سكان مدينة مکناس التى يصفها بألها مديئة صغيرة » بسا يربو على انستین آلف 
شمه ٠‏ وقدرالامثاذ ماسلون سکان الوادی الفربة » اقلا عن الوزان‌الفاسی» 
بتحو السمة ملايين ٠‏ كما ذکر مزرخ جزائرى » عاش فى القرن الماضى بأن 
مجموع سكان المغرب ,در بالثى عشر مليونا ٠‏ 

ولكن بدو آن سكان الغرب قد فل عددهم سسا عل أثر الطاعون الذى اتشر 
فى اللاد نة 10178 » والذى اجناح أوريا وف نا الخصوص » وذلك رغما من 
المابات الطة والاحنماعة التى آغدفها عملاء المولى اسسماعل على النسمب 
المتكوب » ففد كانت المارستانات مه فى الحهان اللختلفة ٠.‏ 

أما عن ملوى المشة ففد كانت ال فاهية الاقتصادية کبر: لدرجة أن مواد 
الاستهلاك الاسلة نم تكن لها أبة فة ٠‏ ولم تكن مفروضة على الناس آناون 
عدا انزكاة ۰ .وقد كان مفوك المر دون سكان انادية الفرسة يما 
يحتاجون اله للقيام بأشنالهم الفلاحة ٠‏ وفى عهد المولى السساعيل > عم الامن 


A 


جسم اللاد » و کان المافر يذهب من وجدة الى حدود الصحراء بدون اح 
الى حراسة » ذلك لا ظما يديا وم عل تسادل الموة بين السواحی + كان 


بم الجرميز أن ينفلتوا من فضة المدالة + 


لر كان عام لدر وك و رولك ور 


الصابه > راطما لور فی اترات اجان 7 


وفوف الإات الاجنماعة الشمة كل عد » كما تشهد بذلك ولاق ادارة 
الاوفاف ۰ وقد نقلمت الطقة الورجوازبة فى قاس مصارف تاونة للقروض 
بدون مفابل » فاعدن بذلك على اللمو الاقتصادی والاجنماعی فى اللاد ٠‏ 
فا برجم الى الناحة الاقتصادية » نقد کات بعض الصتتم مزدهرة » 
وكات ناس وحدها » على عهد الوحدین » تسد آکنسر من انى عشر مصهسرة 
للحديد والنحاس » وأحد عشر مسلا لصنع الزجاج » ومالة والانينفر نا للجير > 
وممامل عدیدة لصتم الصابون » وعددا كيرا من سساصر الزبت ومن المطاحن » 
3 نت صناعة الورق فد استوردها انفرب 
انرق » لم انقلت مه الى آسانا فى أواسط الفرن الانی عنم اللادی ٠‏ 
ومع ذلك فان التفةء الصناعی كان لا ىء بالة الى النقدم الفلاحى ۰ لان 
النفلام الفلاحى هو الذى كان هلع دانسا الاقتصاد الفربی بطابمه السيق ٠‏ وکان 
سمظم سكان الاد دائما يتكون من عنصر الفلاحين ٠‏ 

وثه كان الفرب بحد دالما الكفابة فى اتاجه » بل كاز بصدر الفاضل من 
هذا !تاج الى ۱ ٠‏ فکانت مصدرانه تتکون من محصوله الفلاحى کالتمر 
وان » ومن العادن المحتلقة كملح انارود والحلس ۰۰ 

وفى الفرن الثالت عشر » كانت الفلاندر » و جمهر رب 
تنصدر الكر الام من الفرب ٠‏ وكات سناعنه قد ازدهرت ازدهار! كيرا 
على عهد السمديين ٠‏ 

أما اللح فكانت موتا الرباط وسلا نتجان مته وحدهما ما یکفی - حسب. 
نغدير انجليزى ذكرء دوکاستر - لد حاجات الحلترا كلها ٠.‏ 

وندل الاحصائات التى ذکرها بمض الساح الاجانب القلائل الذين زاروا 


الندقة وبِسز » 


۹ 


اثفرب مذ اکتر من قرز » عل أن عدد اة بالترب بر نفع الى مان ة 


وأد مين ملون رای من العم » وم اك 2 


لحو خاة آلف ۰ ومن الافراى أربسالة الف ۰ ومن الحسير و 
تحر اللونن ٠‏ 
اما ما يرجع الى الا ادل التجارى مع الخارج » ضة العصر الموحدى » فان 


انلمين الذين هم اول عن تظوا - كنا قال ند ربه جولان - آسالب التجارة » 
ولامرا نها وبين مقنضبان النادل الدول » قد علا کبهم فى ذلك » واتیس 
حم اون > 

وفى الناحة الصناعة والمسارية » كانت الا لات‌جاربة الامتصمال فى المنرب ٠‏ 
وبذلك امكن للموحدين أن بوا القاطر » ويصنموا مرا فى مراکس بتحرك 
من تلقاه نفه بصفة آلة ويمحرد الفنط على زر مركب فيه ٠‏ وهناك آلان 
عجبة أخرى کات ستممل فى رقم الاه » وفى اقل مواد اللناء الضخمة » كما 
كان ذلك عند باه منار الكة ومذة حان ٠‏ 


وفى بدابة حكم الوحدین أخرجت الورش الحرية المفرية أربمسالة 
سفئة حربة » وكان أسطول الحلفة الموحدى ‏ كما فال أندرى جولان فى 
کابه ( تار بخ افر بها الشمالة ) ص 407 أول أسطول فى الحر الوط ٠‏ 
رال مولا و ٠‏ نذلك طلب مه صلاح الدين فى نة ۱۱۹۰ أن يمد اله 
به الماعدة لابقاق زحف اللو السحین على الشام » ٠‏ 

وقد کات قوة الاسراطورية الوحدية » وسمة ترونها » وسطوة جنها 
واسطولها - كما يول جولان - مصدر سممة هاللة لها ٠‏ 

وجاء المرشون بد الوحدین فرفعوا فوة الغرب البحرية الى أوجها ٠‏ اذ 
اتجت الورش المرب نحت حكم السلطان أبى الجن الرینی سنمالة سفن 
حربة » مما جمل السلطان أبا الحسن - كما بقول جولان - أقوى سلطان على 
الاطلاق فى الفرن الرابع عشر + 

وفى مدان الصحة المامة » فتح الوحدون متشسنات فى جع آطراف 
اصراطورتهم الشاسمة ٠‏ وإشهر هنم التشفات ستتفی مراک الذى ر 


2 


الزر خ المترتى عند الواحد الراکنی وصفا نهد بالدرجة النامخة الى بلفتها 
نغرببة فى الفرن اى عشر + 

دان اللقافی » كانت فاس » برعة طوبلة من الزمن » مما بشسم نوره 
على العالم الغربى ٠‏ وقد حملت منها جاممتها الشهبرة عاصمة تاه بحج الها 
الطلاب » لا من ن شمال افيا ومصر فحسب » بل ومن اطران أوديا + ولا 
نک E‏ فى القروين الارفام المربة» نم أدخلها 
لى الى أوديا ٠‏ وان قول طالب مسحى فى جانمة اسلامة لمطتا 
0 امح التى كانت نذكى قلوب الثاربة » وقد اصبحت ال 


المرية ع شاف الحر الاين اتوسط - وقد كان بحر: لائنة عن قل - 
هى اللئة التجارية والملمة ٠‏ بل هناك رهان كانولكيرن » فىالاندلس الفربة» 
هجررا الا » وهی اللئة الدبنة علد السحين الفربین » وأخذرا بكون 


ياء المرب دالهسود يغطنون فى سالبرنو بايطاليبا وفی 
مونرله بفرنا ٠‏ وقد تزحوا الهما من آسانا الثرية » وأسسوا فى الها 
مدارس فد بت مورا كبا ينا بيد فى" اريخ الحضارة » عند اتفال الر كز 
الحسوى الثفاقة من الشسرق الى الغوب ٠‏ 

أما عن الفن ‏ ففد ذكر الدريه جولان - أن نظرية الموسقى » والمرائب » 
والالحان فد نت من الشرق حبت تکونت » الى انا ت خالصة لم 
بساوزها تشير ۰۰ بشما الهندسة العمارية الفرية تولف - كما قال جل 
طرفة بديمة من الانفان والانشحام ۰ فلار الفنة » من امار الکبی بمراکس 
الى الخبرائد! ۷ ة » تحمل طابع اطلال واللطلافة ٠‏ وان الذوق الفنی للنلهر 
فى كل مكان فى الماة الفربة حتى فى الدائيق النناء ذات الاطراف المزدهرة 
بالالوان الفاتة التى حملت رحالة هوتديا -. كما قال دو کاستر - بلاحظ ان 
حدائق مديئة مراکنس أجمل حدائق القارة الافريغة على الاطلاق » وقد تابر 
الشسرق نف بالق 
الورة حضفة فى فن الهندسة المسارية » عند ذهابه لصر فى الفرن الانی عشر 
الهجرى ٠‏ وما نزال طرالفه القبة فى شحف القاهرة الى الوم ۰ 


وتنافس مدئ الفرب » أبهة ولطفا » مع عواصم الشرق الكبرى ٠‏ ولم يكن 


لف 


ن الفربی فأحدث محمد بن عبد الكريم » وهو من مديئة فلس 


وفد دات سفلة مقواد الغرب » على کامل المرب الاسلامی » طلة لاله 
فرون » وأول ملوك الوحدین الذى طرد الترماندیین من الشاطی» الافریخی » 
کات ساسته ندل على سد نثلرء فى الفون الترايجة » عد ما شمر باعمية 
جل طارق » وجمل مه قل الانحلز سته فروز » فاعد: عسكرية ملقدية 
للدفاء عن الابداس وحوض الحر التوسط ٠‏ 

ومن جهة أخرى + الحشارة الالدلسية اها - كا فال آندربه جولان _ 
اصطفت بصنة مثربة » ازدادن لمانا رفوة عند ما ذهب الموحدون لاعدة 
الليلة القائمة فى الانداس ٠‏ ققد وضمو! حدا للفرضی المالة الثى كان برها 
ملود الملوائف هناك » ودقموا بالفلاحة فى طريق الازدهار ۰۰ الخ ٠‏ 

وكم من شخصات مثربة ما تزال مشهورة فى السدانن الملسى والادبی » 
نذكر من هذه الشخصان هنا الا السريف الادربی الذى هو من مديئة 
سنة » والذى كان بشنفل فى بلاط روجه الثائى بلك صقلة ( ٠ ) ١194‏ 
وبتر - كما قال نمويه أستاذ أوريا فى الحتراقية مد 


تة رون لم نكن 
أوربا خلالها نملك خربطة أخرى غبر خربطة الادربسى ٠‏ وابن خلدون واضع 
علم الاجتماع » وفواعد اغد التاريخ » والایق الاول للفلة الادبة اتاریخه 
على حد اص بوئول ٠‏ وان رنه الذى حلل وفر فى كيك آلِة الدورة 
الدموية عند الااسان » وذلك فل ولام هارفى بكر » وابن زهر » طس اللاط 
الموحدى الذى اکشف الحرائم الطفلة » فيل باسنورنانة فرون » و بالاخص 
جرائم الحرب ۰ واين النا الرباضى الشهير الذى كاز بدرس فى الفرن النالت 
عشر » وقد الف رسالة منهاجة فى اخر » وسساها ( اتلخص ) فال ها : ان 
الفرض مها هو النور على كسة مجهرلة مطلوة باسنسال كمان ممروقة ازا 


مات بين الكسان نة ممنه ٠‏ 


وللمفرب رحالون ذوو شهرة ءالة كاين بطوطة من طنحة » وابن الوزان 
من فاس » ويعرف بليون الافریفی ٠‏ 


tr 


أما فى الاادب » فالقزاز كان بر فى الاندلس أفقه علماء اللضة » ركان 
له اريز فى ذلك على جمم زملاله فى الشرق مل ( صاعد ) الفدادی ٠‏ 
وقد اتنس الناعر الاجلای داتی مهزانه الالاهة » فى نظر أسين بالاسیوس من 
ابن اامربی الصوفی ٠.‏ وكذلك البهودی الهولاندی سنوز! كان متأنرا به فى 
فف الصوية التى لها نه بالفلغة المرية ٠‏ 


وفی هذا المهد الذی كانت ف آوربا لم تخرج يمد من مر حلة الطلاسم فى. 
مدان الطب » كات الاندلی » نحت مؤئرات مضرية » تمد هى مديئة طلطللة 
وض اريس منشفى وستوصف » كنا قال الامربکی روبنسن ٠وكات.‏ 
انمارس الاالب التجرية التى لم تمرفها أوربا الا بم ذلك بقرون على يد 
الاتجليزى باكون 

وبالجملة » ففى كل مكان فى المالم الاسلامى ند الاادبا 
قد تركرا آنارا لهم ٠‏ فمحمد الرودانی » من ندبة مراکس ناهد تفه فى 
الرباضة والفقه تلم الى الهند » بمد أن أدهت الملماء بنا تحنوى عله من 
سمة اطلاع» والخرالى آدهنی ادباء نونس نار کنه ونحره فى الملوم» والمقرى. 
سجل تجاح بامرا فى جد بنی أب بدمشق + واین خلدون عبن اشا فى 
الفاهرة ۰ والصوفی الاكبر الشاذلن أصبح ریا روجا لغب الزوایا 
اما 

وقد أكد انزرخ الانجلیزی لين بول أن المدية الفرية المرية بشت 
اشماعا ثقافيا وازدهارا اقتصاديا وانائية وبطولة فى آسانا تحت الکمالاسلامی» 
نلا رجمت الى المبحة اتشرت فها القاقة واللصوصة ٠‏ ولقد تقهقبر عدد 
سكان أسانا بسد عهد الازدهار الاسلامى حنی غدوا لاینجاوزون ٩‏ ملایین 
بعد مرور مالة سئة فحسب عل انهار آخر سللکة اسلامة بالاندلس » بشما كان 
عدد سكان فثنالة وحدها » فى زمن بنی عاد » بتحاوز سبمة ملاين سمة ۰ 

اما الاير امغر بى على البرتفال فقد وصسل الى درجة أن اللفة التى كان 
بكب بها الر تفالیون - كما ذكر ذنك كرالك - كانت منئة بالکلسات 
الاعلية وحررة بالط المربى + 
ایضا فا وراء جال الرس الى مقاطمة الروفاس 
حن مائزال هناك ذكربات قائمة الذات ٠‏ وكذلك الشأن فى جنوب ابطالا» 


ففهاء الغارية 


ويدو هذا ۱ 


۳۳ 


نات مالة عظمی كما ذکر ذلك 


ونی مقلة » حن أناد الصناع الفاربة 
الادربى ٠‏ 

اما اهمة الملانات التى كات قالمة بين الغرب وبقبة الاقطار الاورية 
الاخرى كهراندا » وانحترا » والدانسارك » والريد » قدو واضحه من 
خلال الستدات والوتانى اللی جممها الكونت دوکاستر من وزارات خارجة 
اللاد الاجنة »وجملها فى ۰ محلدا تحت عنوان ( المادر الخطرطة 
التاربخ الفربی ) ٠‏ 

ومن هذه الملاقات أن هولندا - وکانت اذ ذاك تمرف بالقاطمات اللحدة - 
كات طلبت فرضا من الخزينة الغرية » على عهد السعهین»بقدر بسلیون ونصف 
ملون دینار (۰۰۰ر۵۰۰ر ۳۲ فر نك ذهی )۰ كما طلب نابل ابرت» الذی 
0 ب الترائيجة وبأس منکه » من الولی سلیمان أن ینضم 
ال ند ار ية ضد انحلترا ٠‏ وقد أصح الفرب عاملا مهما فى النوازن ببن 

لفوان الثربة » فكان اللاط السمدی نديد الامتمام باثارات اللية 
ا ل رن 7 
البرننال » فزوده بقرض قدرء ٠٠١‏ الف ريال ٠‏ 

ان الکان الاول الذى كان يشوؤء الفرب فى المالم الاسلامی كله » للغلهر من 
خلال الدور الذى فام به فى محتلف مراحل اتاریخ ۰ وان الثداء الذى ارسله 
صلاح الدين الى الخلفة الرحدی ٠‏ النصور » لدل على الافل - كما قال اندريه 
جولان. على أنه كان بضبر اللك الفربی أقدر واحد على الدفاع على الاسلام 
المهدد ۰ وقد رابا أبا عنان المربنى بعد ذلك يام فى تحرير طر ابلس بلقديم 
هدية مالة فمنها ۵۰ الف ديار ٠‏ كما رأينا السلطان الملوى سبدى محمد بن 
عبد اف يفندى 4۸ ألف اسب من السلمین كان سظمهم من الاتراك ٠‏ كما أن 
مولاى سليمان ارسل إلى ملك آل عنماز » اسنحابة أنداء استنائة ارسله املك 
الشمائى اله » أربع صنادق ضخام من سالك الذعب يحملها وفد خاص اله ۰ 
كما حاول فى الوت تفه أن بشت نواس الثى كانت تحكم نها مسخية من 
ارات 

وقد بلغ النضامن بين ملولٍ الغرب وملوك الشرق الى درجة أن اثولی اسماعل 


۳ 


حاصر جبل طارق ليمنع أعداء تر كا من المرور لاسطابول ء نم بسد ذلك فض 
اللطان سبدى محمد بن عد الله أن يقابل سقير رونا فى طنحه » لان روا 


اب بتركا علانان منمة بروح الود اخالس » ولا 
سبما فى عصر السمديين ٠‏ وقد أمضى النصور الذهى » انح السودان الشهير » 
وفامر الر تنالین فى ممركة الخازن » ابه فى مدينة اسطاسول ٠‏ كما 
عاش آخوه الاكبر عد الملك » فى نر كا » حفة من الزمن » ومات فى ممركة 
المخازن ۰ وكان بتكل بالاسانة ويككب بها كما فال كواساك ‏ وبك اا 
بالابطالية والتركية ۰ الس فى هذا نكذبب فاطم لاولئك الذين بزعمون أن 
المغرب منمزل بطمه » غير فابل لأر بالدنية الغربة أف عطنه ٠‏ 

وهذا الملك الستتم بعطنا كذلك برهانا على تامحه الواسع » ومثالته 
الاناية الابة » عند ما آمر بناء فى قرب أحد الاجد بمراكشس 
لمالة الاسرى المسبحين » كما ذكر ذلك الانجليزى ادمون هوجار ٠‏ 
2 رأينا مولاى اسماعل بيثم ديد الاعنمام باللعلورات الباسة 
فى أوربا» الى درجة أنه ولف مسنشارا خاصا له فى هذا الوضوع » هو الامبر 
مولاى العربی » الذى سبق له أن عاش مدة طويلة فى أوربا ٠‏ كما رأينا سفير 
فرنا بندهش لصراحة المولى اسماعبل وممرته الدقيقة باتصارات لويس الرابع 
عشر وانهزاماله فى اطروب الاورية ٠‏ 

اما الستطان مولاى الحسن فقد كان شديد لاعتمام بتطور بلاده على سق 
أوربا ٠‏ فأرسل بات من الشاب الفربی لتملموا فى مختلف جامعات آوربا » 
ولتکونوا تكوينا قبا عصريا ٠‏ بنا الولی عد المزیز لم بناخر من جهته عن 
جلب الفنين الاو د به اش الفربی ومصائح المالة ٠‏ 

وفی سنة ۱۹۰۸ » فقط » أمر الموثى .عبد الفظ - وکان له ولم دید 
بالحاة ا فى آوربا وتركا - النخة اففرية بتحضير دستور دسقراطلی 
لثلاء » وقد اشرت هذا الدسنور جريدة عرببة كانت تصدر فى طنحة اذ ذاك ٠‏ 
غير أن الدسانس الاورية التى آدت فى الاخبر الى فرض المابة على الفرب » 
لم تكن لتسمح بسوالاة الساعى اتطویر البلاد فى جو ملالم + 


وبمد هذء ۱ 


كن المرب فى التاریخ تأخرت 


فال یری افلا عن جوستاف لوبون 
نهضة ۵ داب ورج هن فرون ۰۰ 


وقد كان ممثلم هؤلاء المرب الذين بشهم‌غرله منارية آتروا بواسطقالاندلس 
على الدنة الفرية ٠‏ 

وهكذا فان الدية الغرية قد ساهمت بالنصبب الاوفر فى انلك اسر کة 
الفكرية الرالمة ان نی حررت الاناية من نات ۰ ولكن نظافرت الهسود 
لح الطلر بق الق للتقدم الشری فى فجر المصر الحاضر » فان الفضل فى تلك 
الجهرد برجم سنلمه الى الحضارة الاسلامة فى الغرب ٠‏ 


0 


نظ رة دبل و ماسية عن ا مغرب 


أهم ما عنت به الدبلومالة المتربة دانما منذ تأت هذه المملكة هو حفط 
استقلال المترب والارتاط بملائق طة مع الدول الحاورة ٠‏ وهذا ما يشر لا 
ئزعة المثرب القارة الى الاحتقاظ بحرت إزاء اصراطوا فى الاسلابة ٠‏ 

ول بفلهر الفرب على المسرح الدولى الا ابنداء من مننصف الفسرن الحادى 
عشر الملادى بمد ما بوطدت حدودء افرانة اللية ٠‏ 

وفى الْدة المتراوحة بين القرن الحادى عشر والفرن اللالن عشر بل الغرب 
على عهد المرابطين والرحدین أوج عنلت ومحده » فصارن حنوده تشد الى 
تخوم لیا و تخضم له اطزيرة الاإيربة الملمة ( أى کل من أسباتيا والبرتنال ) 
غير أن الغرب اضطر ال آتراجم نحو حدوده فى نهابة الفرن الحامس عشر 
عند ما أصبح مهددا نمالا بالفزو الاساتى ( كان سقوط غرناطة فى عام 114815) 
وشرف بات ات رک - 

رطرال القرن السادس عر عملت الدبلوملة الفربة على ايقاق المملة 
التركية ونفريق که اللواد السسحين » وبفضل اتصار الدولة السمدية الاهر 
فى ممركة وادی المخازن عى انس الي رتتالى عم ۱۵۷۸ لمكن الضرب من 
انوطيد السلام لا فى حدودء فحسي » بل كذلك من النوسم فى الحنوب انوسنا 
اتهی به إلى احتلال السودان تاربخ ۱٩‏ مارس سنه ۱۵۹۱ ٠‏ 


المملكة المغربية فى القرنین السابع والثامن عشر 


عاش الغرب خلال القرنين الام و عنم فی هدوء نى لان الام 


الاورية كانت منممرة فى حروب الاصلاح الديئى والئورة بأوربا ٠‏ 


وفى عهد الولى اسداعيل جرت مذاکرات بين البلاط المثربى ولويس الرابم 
عنم ملك فرنا من أجل ايرام حلف بين اللدین ٠‏ غير أن الانفاق لم بحصل 
سواه على يد السفارة الفرنية النى استقلت عام ۱۱۸۹ فى القصر السلطانی 
بسكاس أم على يد السفارة الغربة النى كان بترأسها ابن عاشة والتی توجهت 


- 


عام ۱3۹۸ إلى نصر فرسای وكان سب الاخفاق برجم الى أن مولای اسما 
كان برغب فى عفد تحالف عكرى ضد أسانا الستفرة اذ ذاك فى سبة > 
بنا كان لويس الرابع عشر برغب فى صاعد: التجارة الفرنية من وراه هذا 
اتف متنا عن القام يذل أية مساعدة لنمترب ضد أمة كاتولكة ٠‏ 

راهم الماهدات الدبلوملة التى أبرمت طبلة هذه الدة مع الدول الاجنية 
لا نخرج عن کونها اما مماهدات صداقة وانجارة » واما اغافات شوه المشاكل 
الناجنة : 

رد القرمنة الدوله النى کات تصل فى الحط الاطلی وغربى 

البحر الاببض التوسط ٠‏ 

۲ - وعن ماله اتل الدبلوماسى واستقرار الرعايا الاجانب بالفرب ٠‏ 

۳ - وعن اکال الاسری + 

غير أن هنال مماهد بر بن أبرمنا مع انا تاريخ ۳۰ مابو ۱۷۸۰ وثانح مارس 
۵ تنتحنان الذكر ,صور: خاصة » ففى المماهدة الاولى تواعدت الملكة 
الفربة والملكة الاسانة بتادل الاعالة وال‌اندة ضد اعداء كل واحد منهما » 
وفی الماعدة النئبة وعدن كل واحدة الاخری بسلازمة الاد التام فما اذا قامت 
حرب بين أحذ الطرفين ودولة ثالئة ٠‏ 

ونذکر ها على سل الافادة آم العاهدات المبرمة مع الدول الاجنة فى 
القر نين الاب والثامن ن عشر فقد آبرم ترپ بنع اضف اا : الاو 
تسه ۱۱۳۰ والانة 3-3 ۱۷۰ 


دح الدنمار ل معاهدة ۱۷۵۷ 

آساناسامدات ۱۷۷ و ۱۷۸۰ و ۱۷۹۹ 
وم الولايات التحد: الامربكة ساهدة ۱۷۸۷ ۰ 
دم قرسا معاهدات ۱۱۳۱ و ۱۱۸۲ و ۱۷۷ 
دم هواندا مماهدات ۱۱۱۰ و ۱۱۵۱ و ۱۱۸۳ 
ومع ايطاليا معاهدنی ۱۷۱۷۲ و ۱۷۵ 
ومع الر نثال مداهدنی ۱۷۷۲ ر ۱۷۹۹ 
ومع السوید مماهدة ۱۷۳ + 


۳۸ 


ويج الاعتراف بأن الدبلوماسه الترية قد بر هنت فى مفاوضاتها مع آوربا 
عن روح جاسمة بين حب اللام والتامح الى أقصى حد فزبادة على ما حصلت 
عله دول أوريا لرعااعا فى الغرب من فوالد فى المدائين التحارى والدينى > 


سيك لهم كذلك على اتازان ديلوماسة بمدة آقاتهسم بالئرب رغم کون 
القانون الدولى المام لا بخول هذا النوع من الاازات الا للمرظفين 
بالسفارات وحدهم ٠‏ 

وقد أمكن للمترب بسد ذلك أن يدرك ماارتكه من أخطاء فى دبلوماسته » 
حن نه ونزعته اطرة لانه لم يحاول 
أن بهم عغلة آنداد» من الدرل » ولانه أعمل على الخصوص ال القائل : 
٠‏ اعلله يقر ما بمطيك ۰ » ذلك المثل الذى كان ر جال الدول الاوربية بجملون 
مله قاعد: للركهم + 


وكان عله فسا بمد أن بؤدى غالا 


الغرب فى القرن الناسع عشر 


نعرضت وحدة التراب المثر بى فى القرن الناسم عشر لحنة #لسبة ذلك أن 
مؤنسرى فنا ة ۱۸۱۵ وابكى لانيل سنة ۱۸۱۸ الذين نفرد فهما اعادة 
انظيم آوربا وجلاء جبونى الاحثلال من فراسا » نم أفول نجم الدولة الشماية 
كل ذلك 'سخض عه انطلای القوات الاوربة من ن عفالهسا » والزج بها فى 
منامرات استسارية فوقمت اذ ذاك مابقة حقبقة بين لك القوات نحو بفسة 
الافطار » ولمائم توزيع أفريفيا الوسعلى كلها أصبحت أفريقيا ال بدورها 
ممرضة الى الط ٠‏ 
وكان أعظم خطر على الثرب هو احتلال فرنا للجزائر عام 18٠‏ » فان 
الفرب اضطر لا'جل اقاف مطامم الاعداء الى عاربة قر رنا(4يم-ه4ى١)ء‏ 
۰ على التوای واذا لم نکن هزائم الغرب قد اسفرت عن عراب 
وخبمة فان بعض ذلك برجم الى تدخل انجلتر! الدبلوماسی + 
وقد نست معفلم الامم الكانولكة » ولا سيما منها أمم جنوب اورا النى كانت 
لروح الصلسة الالتقاية ‏ الاستمداداتالطية التی‌ستی أن 
أبداها نحوها ملوك الفرب فى القرون الناضية » فلم نکن عدم ال 


۷ تزال تحت 


3 ن سساهدانها مع الترب الا ما دام اقرب نويا » لذلك رأبناها نقتم فرصة 
هذء الانهزامات اتكل ونحاول التدخل فى شلون الغرب الداخلة مستند: فى 
ذلك الى ما خرلها الفرب عن طب خاطر من امتازات دينة ودبلوماسة » فكالت 
تلك الدول تستتل آدنی حادن اتفرم جميمها على وجه الثقريب باحتجاج تصحيه 
احانا تهد يدان بالندخل السکری ٠‏ 


ويجب أن نضرف بأن الغرب استفاد من ماندة انجثترا له طلة 490 أرباع 
هذا القرن الى حدود 1404 فقد وققت انجتترا لنابة هذا التاريخ موف الافح 
عن كان الغرب ووحدنه الثراية ذلك أن انجانرا كانت دولة بحرية فابضة منذ 
4 عل زمام مضيق جبل طارق » فلم تكن لتسمح بوقرع أى تير عميق فى 
وازن الفران الفائمة » لذلك كان نشاطها بهدف الى ابقاء ما كان على ماکان فى 
غرب البحر الاببض التوسط » ولا سما بالشاملی» الفربی ٠‏ 


عق آن ر الترية ل عق مگرنه ردو سن د الول نخحسد ن 


عد الرحمن تحررت الدباوماسة الثربة نحررا ناما فأمحت طنجة عاصمة 
المغرب اله باوماسة » واستدعى الدبلوماسون الاجائب الى الاثامة بهذه الديئة » 
فاصحوا يتصلون منذ ذلك بالحكومة المر كزية عن طريق ممثليها بهذه المدبنة 
ووزير خارجة اللملان بفاس » وبذلك وفم حسم دالس بعض القناصل داخل 


اللاد » والتهى أيضًا عهد الاغافات الثثاية ٠‏ 
فقد فضلت الحكومة الغربة أ نوی بتاريخ ۳۱ مارس نة ۱۸۱۵ سم 
الهيئة الدبلوماسة الی تهر من طحه على مصالح الاوربين بالفرب فضة 
احدات مار فى الکان المروف برأس سر طل ۰ 
عقد مدرید 


كما سوت الحكومة المثربية مع الد لدول التى بهمها الاسر ماشر: فى مزنمر 
اعقد بمدريد عام ۸۵۸۰ مشاكل الحماية الدبلوماسة التى كان أمرها قد استفحل 
اذ ذاك وكذلك الشاكل التملقة بح منکة الاجانب وتجنس الرعايا !: 
بجنب؛ أجلية وقد تقرر منذ ذلك المهد عدم تخویل أبة حمابة لفرعا 


ة ولا رسمبة » وبذلك إصبح عدد الحمین لا يتجاوز الاتی 


عنر عن كل دولة ( السنخدمون التجاريون أو الحصون الاستنالبون نظرا لما 
آدوء من خدمات ) لان هذه امابة كان بترا عنها بالاخص سحب الرعابا 
المتاربة من اضوع تحاکمهم الطلبمة واخضاعهم لحاكم قنصلة ٠‏ الامر الذى 
يمس بالادة الفرية » ویمکن القول بأز امضاء القاقة مدرید تاريخ الت 
بوليو من طرف ممق لاث عشرة دولة ‏ منها النرب ‏ كان ظضرا عظيما 
لدبلوماسة جلالة اللطان مولاى ان ققد حاولت قر نا عنا الجلولة دون 
المفاد المؤلمر لانها سمرت بان من تأنه أن بزعزع مرکزها ویمارض مطامحها 
فى المرب > انلك الطامح الترسمة النی كانت تزداد نمهورا بوما فسوما » واللی 
كان بسار الاشانی بشجمها قصد تحوبل نظر الفر سين عن مز يمنهم الاخيرة 
عام ۱۸۷۰ رعن فقدهم مفاطنی الالزاس واللورين ۰ 

وخمله فان الفاقة مدريد باعتراقها ٠‏ بسفام ممتاز » لكل واحدة من الدول 
الونمة علها قد احطت كل تخل أجنى فى الغرب » و حفنلت لدلاد استقلالها 
ووحدتها الى أوائل القرن الشرین ۰ . 


اعم »القد خسرت فرانسا بذلك معركة الغرب الدبلوماسة » غير آنها ربحت 


ممركة نوتس عام ۱۸١‏ على أثر اعفاد متسر برلين بتار بخ هلاه البحث الألة 


اللرفة » أى ماله تقسم الامراطورية النمانة » 


الفرب فى بداية القرن المشرين ( E‏ 


م الفو: » وانند تافص الدول 2 


اطمنين الثرکشین الابقنين » 
نواس والجزائر فد صرفت جهودا للسترب حن صارن تابر للحكومة المنرية 
فكان دقع برحمارة الى النورة فى المغرب الشرفى عام ۱۹۰۳ 
احسن مال لذلك > فهذء النورة ولدة الدسائس النى قامت بها «نورتی آفریگاه 
وهى جممة كان على رأسهام انين وزبر داخلة فرنسا اذ ذاو كان من‌اعضانها 
م ماسنی و م ندر وغرهم ٠‏ 

ومن جهة آخری شرعت الحكومة انغرية حوالی ۱8۰۱ فى تهج ساسة 


ل 


اصلاحات مالة وادارية وعكرية فلحات من أجل ذلك الى ممونة الاختصاصین 
الاجائب » ولكن فرنا عملت على احاط عذه الاملاحات الى آرادت هى أن 


تحتفط بتوجهها والاشراق علها + 


وقد کب اذ ذاك سفير فرنا یقاس الى حکومته قائلا : . ان أحن سالة 
انسحابها عنها سلفا » وزبادة على ذلك 
ستكون اقمة فى اعلان كلمة فرشا » 


هی احنلال وجدة واعلان فرانا ت 


انی متبقن أن مساعى لدی 
وقره الفوذها على اللخزن ٠ ٠‏ 


ومکذا فان الدبلوماسة الفرنة ستحاول رة قضة الثرب خارج الفرب 
تقوم بالاعى والماومات الى ستؤدى الى امضء انفافات سرية مم الدول اللی 
تضايفها فى الثرب 
الاتفاق الفرنسی الابطای فاتح يونيو سنة ۱۹۰۲ 


حصلت اببلالا بسوجبه فى مقابل تازلها لفرنسا عن الغرب على حرية السل 
فى طرابلس الغرب * 

ای وري نجلیاری مايل ی 

كانت السوية قضبة مصر مدان لوقوع هذا الانفاى بن الدولتين » فقد التزث 

فراسافه بمدم عرفلة عمل الانجليز فى مصر » واعترفت انمدتر! فى مفابل ذلك 

بان لفرنسا أن نسهر على سلامة الغرب > وأن تمده بكامل مساعدنها فيما بحناجه 

من إصلاحات ادارية واقتصادية وعسکر بة ومالة » وذلك نظرا لکون‌فر 

3 انسل ۲ - ونص الفصل الذكور کذنك على « تصريح 

لفرب الاسة ٠ه‏ 


۱ دول 


ویص الفصل الابع على ما بل : 


٠‏ قصد ضانة حرية الرور بمضنى جل طارق تفق الکومان على عدم 
السماح بافامة نحصيان ومماقل ستراتيجة کفما كانت فى الساحل الفربی 
الواقم بين سليلية والهضاب المسرفة على الصَفة ١‏ 1 


وف 


ويتبر الفصل الثامن ما اسانا من مصالح نستمدها من وضمها الضرافی 
وممتنكاتها على الشاطىء امغر بى للبحر الایض التوسط ٠‏ 
الاتفاقية الفرنسية الاسبانية ۳ اکتوبر سنة ۱۹۰6 


صادفت اسانا فى هذه الانفاقة على الانفاق الفر نى الانجلیزی فىالثامن من 
وحصات فى المغرب على منطقة نفوة لها » وينص الفصل الال من هذه 

اغا بقاء على وضع المغرب السسياسى أو وجود 
الحكومة المغرية > واذا ما استحال حففل هذا الوضع بسب ضعف هذه المكومة 
أو عجزها الستمر عن ضمانة الامن والنظام » أو لاى سب من الاساب > تفع 
ملاحفلته من جاب الطلرفين » فان أسانا يكون فى وسمها أن تقوم بعملها بحرية 
فى الناحبة الحددة فى الفصل السابق » والتی تصبح من الا زمنطقة نفوذلها ٠‏ » 

وكات مدينة طنجة موضوع الفصل التاسع الذى نص على أنها ستحتفك 
مها الخاصة الناجمة عن وجود هيئة ديلوماية نها وعن مؤسسسات 
بلدية وصحية ٠‏ 


:اذا ما عذر 


ولکن رد قمل الدبلوماسة القرية ضد هذه الافافات ما فتی» أن اصسح 
شیا محسرما ٠‏ 

فان جلالة السلطان مولاى عد العزیز أجاب المعوث الفرسی الذى جاء اليه 
لتئمه بضرورة تحقيق الماون الفرنسى الفربی » وليحاول الحصول منه على 
الاضاقة الافرنسة الاتحليزية بقوله : 

« غربب هذا النماون الذى تفترحه على فرنا » وهو أن أوزع م لكتى غلى 
الاجا » ۰ 

وقد انجهت الكومة الفرية نحو المانيا التى وجدت نها كفة السوازن 
المرغوب فه » فهذه الدولة لم نکن فحسب موتورة سیب افصالها عن الساواة 
الاخيرة » بل آنها كانت تشر الاتفاق الفرنى الانجلیزی بمت‌ابة تطویق 
للاسراطورية الالماية > لذا فانها لم تتردد فى امداد الحكومة الغرية یألمن 
مساعدة دبلوماسية » لا سيما وانها كانت قد حصلت عام ۱۸۹۰ من الفرب على 


f 


مماهدة افد مصالح رعایاها » وانها لقت عام ۱۹۰۱ سفارة مترية قوق المادة 
بى الروابط اللية بين البلدين + 


وفی بوم ۳۱ مارس ۱۸۰۵ تزل غليوم النائى اسر اطور الانا بطنجة حن 
أجاب مولاى عه الالك عم النطان ورس الوفد الضربی الذى جاء لامتفاله 
باسم جلالة السلطان مولاى عبد المزيز قال : 

إن زبارنی هذه هى اللطان انرب الملك المتقل » وأتمنی أن بظل الفرب 
تحت سیادنه الملا مفتوحا لمزاحمة سلمة بين جميع الدول بدون ای احنکار 
ولا الاق » وبكامل الماواة » وان زبارنی هذه لطنحة انهدف إلى اعلان عزمى 
على بل كل ما فى وسمى لمابة مصالح المانا الفرب حسابة قمالة » وسا ی 
اعثبر السلطان حرا کامل الحربة فانتى أربد أن تمق ممه وحده على الرسائل 
الكفلة بحمابة هذء الصالح ٠‏ 

وهذا التصريح الذى له مغزاء قَدْ أحدث صدى عستا فى المواصم الاورية 
هرات كل من فرنا وأسايا مشاریمهما تنهار فى اقام المملكة الغربة ٠‏ 


زيرة الخضراء ۷ ابربل سنة ۱۹۰5 


ولاحاط اانعادان السرية ملت الد بلوماسة الفر مه‌انمقادمز تم دولى »و للمرة 
الثائة لم تابه الدول بالمارضة انفرنة اجى الزنمر بالجزيرة اضرا" يرم 
۵ بابر ۱۹١١‏ بحضور جسم مسللى الدول الموفمة على الفاقة مدربد لستة 
00 

ومد ما أعلن الؤنمر المدأ الثلائى الذى كان آساس الداولات وهو : 

٠ ساد: جلالة اللطان واستقلاله‎ ) ١ 

با( اوخت نله + 

< ) الاوا: اللحاربة 

فرر الؤتمر بر نامج اصلاحات جبالية وجمركة التى رآها ضروریة لاقرار 
الامن والرفاعة فى المملكة الئرية ٠‏ 

واهمة عقد ازبر: المضى يوم ۷ أبريل ۱۹۰۹ بالنسة المشرب تلخص 


مۈتەر 1 


بين الدول إل 
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ن بالفرب واستدال مدأ التقسيم القرر من طرف 
اب حر مستقل » وبذلك آصبحت القضية 


الانفاقات السرية بسدأ اعانة دولة 
الغربة قضة دولة ٠‏ 
وفى ظل هذه الحماية الدولة أمكن للمغرب أن يسوى بدون أى خطر مشكلة 
الالقلاب الساى انذی وقع عام ۱٩۰۸‏ خت خلف مولاى حفبظط آخاه مولای 
عبد المزيز فاعترفت بذلك الدول بدون صعوبة يوم ه بابر سئة ۱۹۰۵ ٠‏ 
انعزال الغرب السياسى سنة ۱۹۱۱ 


ان الحادث الذی وفع فى أجادير فی‌شهر بوليومنسنة ۱۹۱۱ (ارسال‌الباخرة 
الحربة الالمانة ٠‏ بانط » الى مناه مفربی ) قد آفهمت فرسا ان تحقبق مطاممها 
الاستصارية يتوقف على السانا ففر عزمها على التفاوض ادن مع هذه » وفی 4 
نوفسر فى نفس السئة أبرم انفاق بين الدواتين حصات فرئسا بمنتضاه على 
حرية كاملة للعمل بالغرب فى مقابل سملم الکونفو بأفريقيا الاستوالية 
الى المايا * 

وينص الفصل (۱) من هذه المماعدة على ما بى : 

« تصريح الحكومة الملكة الالانة بأنها نظرا لكونها لبس لها فىا مغرب سوی 
مصالح اقتصادية فانها لن تمرفل عمل فرسا الرامى الى امداد الحكومة المغربية 
بالمونة من أجل ادخال جميع الاصلاحات الادارية والقضالبة والاقتصادية 
والمالة والمسكرية التی هى فى حاجة اليها لسن تسم المملكة المفرية » 
ولاتنظيمات احدیدة وما نله هذء‌الاصلاحات من تعدیلات فى الانفلمةالوجودة» 

فهی على هذا توافق على التدابير الرامة الى تحدید النفلام والرافة والضمانة 
الالية التی تری الحكومة الفرنسية ضرورة انخاذها بانفاق مع الحكومة المغربة 

مع تقد عمل فرنسا هذا بحفنل الساواة الاقتصاد. بين الدول فى الغرب ۰ 

ویما اذا اضطرت فرنسا الى توسبع نطاق مرافنتها وحمابتها فان الحكومة 
اللكة الالانة تعترق لفرنسا بکامل الحرية فى العمل يشرط استمرار 
اطرية التجارية القررة فى المماهدات السابقة ولن تضع أى عقة فى هذا السیل 

وقى رسالة تحمل نفس التاريخ وجه كاب وزارة اطارجة الالمانة رسالة 


الى الفير الفرنی برلين جاء فيها : ٠‏ قصد نوضح الانفاق الرم بتاریخ 4 
توفسر سه ۱٩۱۱‏ حول اضرب أنشرف باعلام سمادنکم بأنه اذا ما رأت اطکومة 
الفرسة من الضروری فرض حمایها على اللغرب فان الحكرمة الملكة الالماية 
سرف لا تعرقل ذلك ٠‏ 

رهكذا فان الانفاق الفر نى الالمائى الذى أضيف اله فى يوم ۲۷ توقسر 
وبحدد الانفاقات السرية الالفة وهو 


سنة ۱۹۱۱ اتفاق فرسی أساتى ب 
لا بشم تطلويق المترب فحب من التاحية الدبلوماسة » بل يفنح كذلك باب 
الغرب فى وجه الحمابة الفرنة عل مصراعه ٠‏ 

وبما أن المثرب بفی وجها لوجه مع خصومه الماندین فانه اضطر للمدول عن 
التضال بقوة لا تمادل مع وة هؤلاء الخصوم ۰ 

ونظرا لكون الحكومة كانت لهنم بتحديد الحسارة فاتهالمئر بدا منالاسسلام 
للشروط المملاة علها وهى المصادقة على الفاقة برلين » والوائفة على الحسابة 
الفرنسة + غي آنها أبدن تحفظان قبا بخص المابة » وتجل طابع التحفنلات 
من المذكرة الملمة للحكومة الفراسة من طرف الفير الفربی باريس » نقد 
E‏ موی ل رو 

انى الفت نظر الحكومة الفرنسة الى کون الفرب لم بخضم مذ الفح 

وى لاو ات لسر وب اي ینتم باستفلاله منذ كلالة 
عشر فرلا » فلهذا انیب لا بسكن تب الملكة الثرية بلاد مستممرة ۰ ٠‏ 


المفحمة حفا ققد فکر جلالة السلطان مولای عبد الحفيظ أولا فى تحكيم آوربا 
ضد فرناء غير أن ممظم الدول كانت اا قد ايت فل ترا دعو ال 
محاولة وضع القضبة المغرية على اباط الدولى من جديد فظهر له اذ ذاك أن 
التازل عن المرش ن ر الفرسى ربو : ٠‏ انى 
ما ی من باه ن سب فيا بحط من فد ی ران ادخل 
رسا الى مسلکی » ۰۰ ولکن فرسا عارشت فى ذلك لانها لم نکن ترید هذا 
التازل حیت کان بسا یکی أن تظهر ورب أن الطناية فم رش ب 8 
ومکذا فان م ريو الذى نولى تسیر هذه الذاکرات ااننبطة متخدما تارة 
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الوعد » وتار: الرعد قد وسل - كنا بلاحظ ذلك م رولو فى کابه عل 
عامتی الکاب تشن ال 7 نم عماهدة ۳۰ 3 سه ۱۹۱۲ فى الاعة 
ينه الطويلة ٠‏ 


2 ا کا 
خ كانت فاس عاصمة الفرب محنفة من 


الادية عشمة من هذا ١‏ الوم قم لت نجاح ما 


وبحب أن تلاحظ أنه فى عذا 
طرف السلطات الفرنة وانها عاتن طلة شهر بمد ذلك تحت الارعاب » 
حبت اطلقت الطاریات الفراة وتوالت الاعدامات » وفرضت عل الكان 
بت قدرعا درق من الفر نك القبامهم اضد الاعدة » وأمام هذه الحوادت 
الداية عزم مولای عد الحفظ على النازل عن المرش فاجابه الوزير الفر نسی 
فالا : ٠‏ سأعارض ذلك اذا افنضى الال + ٠‏ ولكنفى 7 1أغسطس ۱۹۱۷ 
تخل الاطان مم ذلك عن اکم وغادر وله معلا تازله عن عرشه بفوله : 
+ لم بسن لى ای نفوذ حتی صرت لا أكاد أبذل اللصح الا بنك الانفس وقد 
کلت رجلاى وسلفت بدای وقل لی احکم ٠‏ 

وند كب م شومل فى كابه : « مدأ الدولة والجنسة بالفرب ٠ : ٠‏ ان 
تاريخ المغرب الدبلوماسی برهن على أن سبادة السلاطين وجدن الفرصة منذ 
زمن طويل وفى مرات محتلقة للتلهور فى المدان الدولی »۰ 

وستخلص من تحلل محتلف الماهدات أمران جوهريان : 

۱ - أن سلطان الغرب بنلهر بها على قدم الماواذ مع الملوك ال 

يتتأمد سیم * 

۲ - ان مدأ سادة السلطان ترابيا وسباسيا لم يكن قط موضوع نك » بل 
كان بالمکن ممتر قا به ومصرحا به پوضوح فى مختلف الماهدان » لا سا 
رن الالح عر + 

ورم بعض سر الثافة نذاك » وکذالت بالرغم عن الاسساب القفة 
للضمف والانضام رب القدیم كان دولة مستقفة تلبت باستفلالها » 
وتندد فى ماألة ی » وتعلق آکد التملق برعاباها ولا لمح لهم 
بالاحنما» a‏ الاجة الا صور: محدودة 

سلاطين الفرب محفوظة فى مدلها لا فما بخص علالق 
عابا الاجاب فحب»بل أيضافما تلق بکل‌ماله‌ملة تحضیر 
مه الثاریة ٠‏ 


ابنداء من 


۷ 


ما أبن الخرب بدا أن أصح دولة اسلامه ستقلة أن اتثلم ساسا واداريا 
حسب فواعد القائون الدستورى الاسلامى ٠‏ 

قبطت مفالید اللطة منذ ذلك اين بملكية هر عل مصالح الب 
الدینة والادیة ٠‏ 

وهذء اللكة ورائة مدلا » ولکن اذا ما نغاعی اللك عن القام بواجانه 
الاساسة » فان الرعایا بتحللون من واجب الطاعة بحت بصبح فى الامکان 
تدیل اللك طلقا لشروط الفررة فى الشريمة ٠‏ ويتركب الحلس الکلف 
نمی خلفه من هه الملماء والشم فا* والوزراء ٠‏ 
| - الحكومة ال ركزية : 

اللت » والملك هو الذی بشض على مفالد اللاد صفه الزدرجة کرئس 


سیاسی ورئيس دینی ٠‏ وهو بجمم بين السلطة التشر يمةوالتفذية والقضاة ٠‏ 


وان مجالس الملما١‏ کنا ما بتاح لها أن ترشده ماشرة أو غير ماشرة فی 
الشسئون المادية وفى اللروف الحرجة على الاخص ۰ 
الحكومة لللكية 
وتالف الحكومة اللكة من نوعين : من الصالح : مصالح ابلاط > 
ومصالح الدولة ٠‏ 
١‏ مصالع البلاط 


باط أمر مصالح اللاط بسوظفين. امین لیس لهما مع ذلك رئة وزير > 
وهما الحاجب وفاند الشور ٠‏ 


fA 


فللحاجب الاشراف على الادارة داخل القصر وعلى مواد مخبمات اللك > 
و کذلك حراسة الطابع الذی يجب أن تفیل به جميع الوثائقالرسمية الصادرة 
عن اللك ٠‏ 

وت رکب الصلحة التى يشرف عليها اجب من هبثات يسند أمر كل منها 
الى موظف مسئول ٠‏ وهى تکون من أصحاب الاروی والفرايكية » واطزارت» 
وأصحاب الشاى والفرش وأصحاب الوضوء والاء ٠‏ 

آما قاد الشور فانه مكلف بالسهر على القصر وعلى الغلات الخارجية ٠‏ 

فهو الذى يتولى الاشراف على الفلان الرسمت‌ویکون فى ذلك لسان السلطان» 
وله مهام أخرى صمة » ملل القاء القيض على الولاة أو كبار الموظفين الذين 
خونون واجيهم ۰ 

ويممل تحت اشراف قائد الشور لا فروع : 

فرع الشاورية ١‏ ین يختار من بنهم حملة الثللة والرایات فى الحفلات 
الرسمية ٠:‏ 

فرع السخرين وهم فى الغالب فرسان يكلفون بالبريد الحكومى فى الاقالم 

فرع الفرادا وهو ارس الملكى الشريف ٠‏ 

۲ - هصسائح الدولة ( للخزن » 

یمین الملك فى ادارة شون اللاد وزارة مكلفة ب تحت اشراف الصدر 
الاعظم ‏ بتطبيق القرارات الملكية والسهر على حسن سير مختلف مصالح 
الدولة » وحفط التقالد الساسة فى الملكة ٠‏ 

ويجمع الصدر الاعنلم بين رئلسة الوزارة ووزارة الداخلة ٠‏ وشرف على 
جميع الأدارات المركزية والاقليمة » كما يمين بعد مصادقة جلالة الملك كبار 
الموظفين الدیین والسکریین ۰ ويعبنه فى ادارة ساسة الدولة داخلاوخارجيا 
وزراء يتنر عددهم تما مقتضیات الظروف + 

وتألف الحكومة الغربة عادة من : 

- الصدر الاعظم وهو وزير الداخلية » 


لذ 


د وزيز الدلة 
المثل السلطانى فى طنجة 


وفى طنجة حت تم مذ الصف الانی للقرن اع عم ایس 
الدبلوماة بمئل جلالة السلطان نالب تخابر المكومة الفرية بواسطته 5 
الوزراء الفوضين عن الدول بالغرب * 


بنوى النابة عن السلطان فى النواحی ولاة مدئيون بطلق عليهم اسم السال 
ار الاشواث ٠‏ وهذا الاسم الاخير بدل على أن لهذا الونل صنة عسكرية ٠‏ 

وبا ان هؤلاء الولاة بمثلون اللطة المركزية » فانمم يضسمفون الى 
الاختصاصان المكرية والجائة » مهمة السهر عل الامن ومرافة الادارات 
الحلة » كالفاضان والاملاك الخزنة ونظارة لاحلس وهلم جرا ٠٠‏ 
وهم الذين ينوا ن توزيع الضرالب نند انه کنا تولون بن اماما 
القضاء » حيث تنظر محاكمهم فى الخالفات والاجرامات ( من ضرب وجرح ) 

وتتفسم كل احة الى آفام يفوم على راسها نخ بسه الوالى » وهو الذى 
ينولى الوساطة بين العامل وبين الاس ۶ 

ويوجد فى الناحة مجلس جماعة تالف من أعبان يخنارهم فى النالب 
الرعايا نهم » ومهمتهم اعطاء دا فى انار مصالح الجماعة ٠‏ 

تجزا الاقام الذکورة إلى مداشر يمثلها مقدم ینوی أمرها تحت اشتراف 


۲ النظام المسكرى 
با أن الحدمة السكربة لم نكن اجبادية فان الرلاة يكلفون بجني الجند 
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كلما احتاجت إلدولة الى عكر ۰ ولکن عند ما بهدد الوطن خطر خارجی > 

بقرر النغير العام » ويجند الاس مدلا على نسبة جندی واحد عن کل دار ٠‏ 
ولم يكن توفر بالغرب فى الداية جهاز عکری نومی ۰ ولكن اناع 

نطاق الامبراطورية القربة فى القرن الانی عر واتصارات الغرب الاهرة 


فى آسبانا وشرقى المثرب دست ملرك الغرب الىالقام بتحوير النظامالسكرى 
على اسس جديدة » فتاألفت ی دائمة ٠‏ وكات الکاب الشمية تركب 
من كير من التطوعین والمرئزفة من أندلسيين وزواویین وأتراك وملمين 


جدد وغيرعم ۰ 

وفی سنة ۰۱۱۰۳ أى فى عهد التصور السعدی » بلغ جد الرنزفاة 
خسین ألفا ٠‏ ومهم كان ینکون بمض الاختصاصین فى الرماية والهندسة 
المسكرية ٠‏ 

واعظم جہش مهنی عرف الفرب کان على عهد الرل إسساعيل ٠‏ فقد جع 
هذا اللطان منذ بداية عهده ۱ - ۱۷۲۷ ) جميع السودانین الراردین 

على الغرب ابان الحملة السودانة ای وقست عام ۱۵۹۱ ۰ فكان مستخدمهم 
كجنود بمد أن بدربهم ندربا جديا ٠‏ قألف من ذلك عكر من السودائين 
یلم آفراده ۷۵ الف مقاتل وزعهم اللطان على حامات المملكة ٠‏ ومنذ ذلك 
اصح ممثلم فواد اليش بختارون من بين عذء اللخة ٠‏ 

وفى أواالل القرن الشرين كان اش النربى منظما كما بل : 

على رأس الیش وزير اخرية الذى يتصرف فى شون اليش ویانی بسده 
القائد الاعل ( فاد الحلة ) ٠‏ 

اش 


نالف مولاء الشاد من : 
اند الرحی - بسكن تشه بضابط من رة کولونل - يولى فادة طابور 
وساعده خلفة ( البو وتان کوفونل ) + وت رکب اطابود من خنسدائة رچل » 
ریق الى تخسن مات ( الاك ٠)‏ 

قالد المثة - بمكن تشه ,ضابط من رنة قطان - وکل مالة تفم الى 


0١ 


سای کاب فى کل واحدة اتتا عثر رجلا ۰ 
القدمون بنولون قباد الككية ٠‏ 


لغب لة 


فيد الشور هو الذى بتولی الفادة الملا للخالة 5 یانی بعد 
( السرية الواحدة بتراوح عدد رجالها بين ۲۰۰ و ۱۰۰فارس )واتقسم السربة 
ال کاب ۰ 


يكون الر ماة را خصوصة ة برف علها فراد الطحة 
* تبریب الجیش 


ولم تردد الحكومة الفرية فى جاب بئات عكرية أجنة كدرب الخد 
وترقة سلاحهم ۰ وهكذا كانت باس حوالی ۱٩۰۷‏ مثلا : 

بنة ابطالة تالف من کرلونل وضابطين مكنفين بير السل اللکی 
للاسلحة » ومصلع اعندة الرماية ٠‏ 

بطة فرنسة تركب من فومندان وليوتان مختص بالرمابة وآخر بالات 
رطب عسكرى وضابطين ۰ 

بمئة انجلیزیة تحنوى على ماجورين وضابطين ٠‏ 

٣‏ - النظام القضائى 

کات ادارة المدلة بالفرب دائما دفقة ٠‏ 

فاللك هو مدنا الفاضى الاعل » ولکه يني عنه عملا فى خطة الفضاء قضاة 
صدرون الاحکام پاسمه تحت مراقبة وزير المدلية ٠‏ 

وجمم دعایا جلالة اللك خاضمون للمذهب النى باستناء البهود الذين 
تبون دشا مضل ag‏ ای 
يحكمون حب الشريمة الوسوية فما بخص نظام الانکحة والمواريت » واذا 
كان كل من التداعين يهوديا ٠‏ 


or 


الفاضى هو اخاک المام فى جميع الشنون » وهو اطکم الوحيد ۰ وتشد 
اختصاصانه الى جمع الادین ۰ وسکن استثاف أحكامه أمام قاض آخر > نم 
أمام وزير المدلة ٠‏ 


ولكن عض التحويرات أدخلت على مدأ وحدة الحاکم لفاندة : 


بعض القضایا تاو عن نظام الانكحة والواریت والنکة » 
کالخالفات والجر برانم ٠‏ 


۲ 00 تملة أحدات ی امك مرمة بين الضرب ردول 
على أن الرعايا الاجااب غير 
المسلمين الذين يفبمون بالنرب » بخضمرن الى قاتونهم الوطى » ويتحكم فى 
نوم قاصل دولهم نيما بخص اخلافات الناجمة بنهم بالتناء الحسلافان 
المفارية ال ى بر جع النظر فيها الى الحاكم الفر بةءوالتصل الخص‌هو قصل 
الدعی فى القضة ٠‏ ولكن فى النزاعان القائمة بين الضارية والرعابا الاجاب 
تبفى الحاکم الفربة مختصة اذ! كان الدعى مثربا ٠‏ 


م 


افکوم ریت تب راي اضر 


الکتاب اشانی 


الغرب علی ا 


٠ مدا اماية فى القانون‎ )١ 


۰ ۱٩۱۲ مماهد:‎ ) ۷ 

۸ ) خرق فرنا لماهدة ۱۹۱۲ ۰ 
١‏ ) احرف مدا الحمابة ٠‏ 

0۰ السطرة الالة والادارية » 
5 السطرة الفضالة ٠‏ 

۲ السبطرة الاقتصادية ۰ 

۳ السطرة الاجتماعة ٠‏ 

۸ السطرة الثقاقة ٠‏ 


۵۰ خرق حفوق الاسان ٠‏ 


تشکیں المخزت الحالف 


١ سره‎ 
e 0 ا‎ 2 = 


سل الکو ای 
دتترم اراھ یه وت باق البطد ۰ 


الارربی هو الذی أظهر شخصة القرن اتساسم عنر فی 


ولقد حاول المنممر فى جمم عصور ابراز ما کان بذ که من رغة 

فی التوسم فی شکل قنونی مشروع نارن | آوربا فى الفرن اناسع عشبر 
واجا مقدسا عدم ترا الشموب الأخرة ننمر طویلا فى جهلها لفرائد (الدنذ) 

وفى فرنسا لوحفلت بعد سلة ۱۸۷۰ بقلل لدی بعض رچال الدولة رة 
بد: فى النوسم وعزم تار على خلق ممتلكات فما وراه الحار وتمنها ٠‏ 
وابرز ممأل لهذء اللة هو جول فری ٠‏ 


فهذا الر جل الى ةفخ ع ا و اتاحثفه هوأيضاان 
ينحدت عن الاشانه وعن ۱ وان ينيد بانماع الدئة الفرنية ٠‏ غير 
أن صمم فكرئة ولحمة ننلامه کانا موسو بطابع اقتصادى ٠‏ نهو الذى كان 
يفول : ان المضارة وند: الساة الصناعة ٠‏ فد الدول النتة حت توافر 
رژوس الاموال وتکدس بسرعة وحیت ,سير نظام الصناعی فى طربق السو 
المطرد ۰۰ يكون الاصدار من الموامل الجوهرية فى رفاهة المموم ۰۰ وقد 
تال من جينه يوم ۷ ترفسر ۱۸۹۵ م أوجدين انين رئيس الجماعة 
الاستصارية فى مجلس الممرم خلال استجواب اللا : ناهر اليد فبالذى ب 
الوصول اله ؟ اننا اسسناامراطورية استممارية “وحن مصممون عل الاحتفاظ 
ا رونت لسن مرل ,باد قن اقارات الحديدة ولنوفيرالاسواق 
فى هذه الامبراطورية لترویج منتجاتنا والحصول منها على الواد الاولة اللازمة 
لمانا ۰۰ والطريقة الشمة كانت بالطيع هى الاق » ولکن المستممر ما لث 
أن وجد امه امام دول قائمة الذات تربطها معاصدات دولة بامم أررية 


ov 


مختلفة » لا أمام متلکات عارية عن كل ذانية ۰ فكان عليه أن براعی بض 
الى احاس الكاز المحلين وعواطتهم » وبالاخص تخقف وطأة تاره 
الدول الاخرى » أو على !لاقل اخملات النى بسكن أن يوجهها فوج المارضة 

الرلانة ضد غزو عف كير الکالف ۰ وانلافى هذه الصاعب اضطرت 
الاوساث الاقتصادية النولة فى عالم اثراسالة الكرى الناضتة أن ننکر 


الل ب 


ونفرض راطق نظاما استمماربا من طراز آخر هو 


وكانوا يرون أن استسارا من طرف أرباب الاتاج ولفاندنهم وحدم » 
لس فى ااه مخافا للخطة المملة الحديدة التی‌سنکهاالر أسمالة الاستتلالة 
العمرية ۰ وعكذا نم تدنين هذا اللرع الجديد من الاستممار مذ ۱۸۸۱ 


نونس ۰ 
۰۰ 
نظام الحماية فى القانون الدول 
تمربفة اطلام الحماية عز انقاق نلتزم فيه الدولة الحاية باحثرام سلطة 
الدولة الحمة » ۰ ( بادنان) 
٠‏ نظام الحمابة هر رابطة نماقدية بين دولتن‌تنازل بمفتضاهااحداهما لاخری 


عن ممارسة بعض حقوتها فى اللة الداخلة أو الاستقلال الحارجى » وذلك 
مع تصمم الدولة تازلف على اعبار تضها آنها لا انمد وجودها كدولة ذات 
سادة الا من ذانها » كما تضطلع الدوأة الاخرى بحمابنها من ا 
الداخلة أو الحارجة الى 0 ان تمرض لها وماعدتها على نطو 
مؤسانها وحفظ مصاطها , ٠‏ 5 

ء ان فكرة الحماية هى عارة عن بلاد تحنفنا بسؤساتها وتحكم ضها 
شلونها بنضها بواسطة تاها الخاصة مع مجرد مراقبة دولة أورية» 


( لبوطی ) 


وندیر دقة 


وبتخاصر من هذا التمريف عدة تالج هامة : 
(۱) الحماية لزم وجود رابظة ذات صبنة تمافدية : فهی الفاق 


۸ 


اختاری بين دوتين واتکالف اتی اتحملها الدولة الحمة ازاء اطامی نلجمة 

نب على هذا ما یل : 

١‏ - ان الدولة اخامة لا بمكنها أن تبي فى الزيادة فى سوه حالة 
الدولة المحمة ٠‏ 


عن عفد له صنة سساهدة دولة ٠‏ و 


۲ - أن السل اخاری بالحاكم بضر الاغا المرمة بين الحامى والحمی 
كافافات دبلوماة لا بمكن أن نكون موضوع نزاع قضائى محل ٠‏ 

(ب ) الحماية نزم وجود دولتين اتن » أى شخصتن مطوینین » 
تحری علهما مفنضات القانون الدولى ۰ فالدولة الحمة لا تدمج فى الدولة 
الامة ۰ 

وما بين اخامی والحمى تستخلص اوازم الممابة كلها من فكر: وجود 
دولة محمة » أى دولة حققة لم تازل بموجب الماصد: الا عن امنازات 
محددة واحتفتلت الى جاب طابمها كدولة على صفتها كهلة بنطن علها 
الفانون الدولى ٠‏ 

والدولة الحمة لس لها تصرف فى المدان الدبلوماسى الا بواسطة الدولة 
الابة » ولکها تدخل مم ذلك بصورة نمی ماعن الدولة الابةءفلها بالاخص 
أن نيرم ساهدات مع دول أخرى غي الدولة الحاية ۰ والحماية لم تبطل پذانها 
جع العامدان الالفة التى يجب على الدولة الحابة أن تضمن جریانها ازاه 
الدول الاخری التى امضنها ٠‏ ولهذا سمحت ما جریات السل الدولی للدول 
ا مماعدان دولة » 
: الاثفاقة الفرنة الايطالة افرمة بتاریخ ۲۸ سبنسر ۱۸۹۱ فى 


شأن النظام الخاص بالابطالين فى الابالة 2 تن الاعتراف بان هذه 
ق عليها االرنان الفرنى لانهم اعنبروا 


وخرت الاب E‏ 
١‏ - تراب الفطر الحمی تراب أجنى ٠‏ 


4 


فالاحدان الثى نجرى فوق هذا الثراب والاعمال انتجزة فيه لا تشر وا 
او منجز: فى تراب الدولة الحامة ۰ فقد فررت الحكمة الفرشة للنقض 
والابرام أن دخول الغرب تحت الحمابة الفرنية لم تج عه فقدائه لذانته » 
وان الاقطار الوضوعة نحت المابة تقی أقطارا أجنة بسقنضى الندین ۲۳۵ 
و ۲۳۱ من القانون الصکری ( قرار صدر من الفرعه اللناية بتاريخ ۱۲ آبربل 
“(WE‏ 


۳- رعابا الدولة الحمة لهم جنسية هذه الدولة لا جنسة الدولة الحابةء 


) - المصالح السومة التابمة للدولة الحمة والماملة بترابها هى فى ملكة 
هذء الدولة ۰ فلذلك برض مجلس الدولة الفرنسی الاستثافات المرفوعة اله 
شد اعمال الادارات الثربة ٠‏ 

ه - اذا ات الحرب بين الحامى والمحمئ فهی لست عملة نمرد > ولكها 
حرب دولة ينطيق عليها النظام الحريى اندولی ( كتاب القانون الدولی الممومى 
لدلیز ) ۰ 

٩‏ - حالة المرب الوافعة بين اندولة الحاية ودولة أخرى لا نلزم الدولة 

وفى الامكان النساژل عن الضمانة الثى بخرلها الفانون الدولى للدولة 
الحمة » ثنلربا اذا خرفت الدولة الحامبة مماهدة المابة فان فى وسم الدولة 
الحمة أن تلجأ الى الئان الدولة ٠‏ 

واذا كان نظام الحماية يسنمد أصله من عفد دولى فانه بقی مع ذلك مؤسسة 
استصمارية » حن ان هذه انزسه لا تمدو عملا کونها نتشجة ضسخط ممزز 
بالفو. تحن ستار عقد صادر عن دولة ذان سادة ٠‏ كما أن الاعتراف بها لس 
سوى سال ماومة بين الحكومة التى تؤسس النظام الاستممارى وبين 


1 


الحكومات الاخری ای لا بهمها سوی ما سبنحق مصالها السباسية من تانير > 
( جورج سبل - القأنون الدولی السومی ) 
والواقع - كما بوضح ذلك م ۰ لرفور - أن الدولة الحبة هى ما كان 
بسمی فى الماضى بالدولة التابمة ۰۰ على | الب هو أنه بعد مرور زمن عل 
الحمابة لا نقی‌للسد القديم سوى ساد: اسمة ونحد آشنا اذ ذاك أمام الحا 
ادزسى صسلود > 


5١ 


معاهدة | ماي الفر نسية للمغرب 


ان حكومة الجمهورية الفرنسبة وحكومة الجلالةالشريفة حر صامنهما على احدان 
وضع تانونى بالمئرب يننى على النظام الداخلى والامن العام ویسمح بادخال 
اصلاحان ويضمن نمو اللاد الاقتصادى انقفا على القتضات الاية : 

الفصل ١‏ اتفقت حكومة الجمهورية الفرنية وجلالة اللطان على 
ج نظام جديد فى الفرب تامل للاصلاحان الادارية والقضائة والمدرسة 
والاتتصادية والالة والصکربة النى ترى الحكومة الفرنسة من الضد ادخالها 
بالفطر الغربى ۰ 

نهذ! النظام سحافظ على الحالة الدبنة وعلى احترام السنطان ولفوذه 
التقلدى وسارسة الديائة الاسلامة والؤسان الديئية وبالاخص نبا 
الاحاس كما بشمل تنظيم مخزن شريف ممدل ٠‏ 

وستتفاوض حكومة الجمهوربة مع الحكومة الاسانة فى شأن الصالح النى 
توب هذه الحكومة بسب موقمها الحفرافی أو ممتلکانها التراببة على الشاطىء 
المغربى ٠‏ 

وكذلك مدبئة طنجة ستحنفظ بصتتها الخاصة التى اعترف لها بها والتى 
ستحدد نفامها اللدی ٠‏ 

الفصل 7 بقل من الاآن جلالة السلطان أن نشرع الحكومة النرنة 
بعد اعلام الخزن فى الاحتلالات السكرية ای 'متبرها ضرورية فى القطر 
الغربى للمحافظة عل النظام وعلى أمن العاملات التحارية كما بقل من الان 
أن تقوم بای عمل من اعمال الشرطة فى البر والماء الغرية ٠‏ 

الفصل ۳۳ - تمهد حكومة الحمهورية بأن تعضد الجلالة الشريفة عضدا 
متمرا ضد كل خطر فد بهدد شخصه أو عرشه أو يسرض للخطر طاننة 
ولابانه ويقدم مل هذا اللمضد لول المهد ومن بخلفونه ‏ 1 

الفصل ٤‏ - آن ادابم انى يفتضها نظام الحماية الجديد يشرعها_ 
بافتراح الحكومة الفرنية ‏ صاحب الملالة الشريقة أو اللطات التى بفوض لها 


وله 


فى ذلك وكذلك التأن فا يرجم للقرارات الحدیدة أو تمدیل القرارات 
الموجودة - 

الفصل ۵ - ستل الحكومة الفرنسة لدى الحلالة الشريقة مندوب مقم 
عام بید. جمم سلطات الجمهورية ,الفرب وهو الذى بسهر على تنفد هذه 
الماهدة ٠‏ 

وسكون الندوب الفم الما الوسبط الوحد لللطان لدى المتلین الاجاب 
وفبما بجربه هؤلاء المتلون من علاقات مع الحكومة الفرية وسبكلف على 
الا خصر بجمم المسائل الى انهم الا'اجاتب فى الاسراطورية السريفة ٠‏ 

وستکون له سلطة الصادقة والاذن بالننر اسم الحكومة الفرئة لجع 
الراسيم اللی تصدرها الحلالة الثم ة ٠‏ 

الفصل ١‏ يكلف موظفو قرنا ال,لوماسیون والقتصلیون ,تثبل رحماية 
الرعايا الغاربة ومصالحهم فى الخارج ۰ 

وشهه جلالة اللطان بان لا ببرم أى الفاق ذى صنة دوئة فل موافقة 
حكوية الجمهورية القرب 

ی و اپو لار وکر لاو 
الشريفة على وضع اسس لاعادة تنظيم مالی بحترم الحفوق المخولة لا صحاب 
سندات القروض الممومة الثربة وسمح بضمان التزامات الخزبنة الشريفة 
وباستخلاص موارد الامراطوربة بكفة مضمونة ٠‏ 

الفصل ۸ - بلتزم صاحب اللالة التسريقة بأن لا بسر مفى !لتقل ماشرة أوغير 
ماشر: أى قرض عمرمى أو خصومی أو بخول بأى صورة من الصور أى 
اناز بدون اذن الحكومة الفولسة ۰ 

الفصل ٩‏ - ستقدم هذء الماهد: للمصادقة علها من لدن حكومة الحمهورية 
الفرنسية ولم وليقة تلك الصادفة علالة السلطان فى آنصر أجل ممكن + 

وبموجه حرر الوقدان اسقله هذه الما هدة وذیلاها بطابسهما ٠‏ 


وحرر بفاس فى ۳۰ مارس ۱۹۱۲ (۱۱ ريم ۱۳۳۰) 
الاضاكءن 


قرا ورتم عله رنسو ‏ عدالحفظ 


۳ 


ان ساهدة الحاية التى ارغم مولای عد الحفظ على امضاها بغاس بوم 
۳۰ بارس ۱٩۱۲‏ هی أطيق و الحمایه اتونة الممضاة عام ۱۸۸۳ على 
الفرب - مع التمديل اللانم - 
اریخ 1 توقسر U‏ ا الدولة الالفة وهذه 
خلنی نظام فانونى بالفرب اعد على ادخال اصلاحات ويضمن نسبمها ) فهذا 
النظام الرضوع هو اذن حماية حققية تلف علها مقنضات الفانون الدولى 
بحبت یفی الغرب دولة وشخصة قانونة دولة تمنم بذائية خاصة وهذء 
م احترام الدستور الفربی فى جوهرء واه ققد سلم مولای 
حفند فى شهر نوفسر من سنة 1811 مذکر: الى وزير خارجة فرسا بول 
نها ( ان مهابة الدولة واعنارها واحترام مزسانها الخصوصة بحب أن تظل 
على ما كات عله فى الماضى اذ لا تجهل الكومة الفرنسية أنه مذ نحو أربنة 
فرون والا'سرة الملوبة اللكة مض على زمام اللطة وائه يجب الاحتفاظ 
لها بذلك كما استرعی اعنمام الحكومة الفرنبة الى کون الثرب لم يخضم 
علذ الح الاسلامی لدولة اجنة كمستممرة وانه ما تی؛ بنع بلتقلاله منذ 
لاه عنم قرا ) ٠‏ 

فلهنا السب لا يمكن تيه الفرب يلاد متسر 

فما هى اذن علائق الدولة المغربة بالحكومة الحامة وما هی حفوق كل 
منهما وواجانه سواء داخلا أم خازجا والى أى حلد أثر النظام الحدت فى 
وضمة الفرب الاب والنانونه وفى صتته كدؤلة وكدولة ذات سبادة 


ان تحلل بنود عفد الحمابة يؤدى الى الالح الاانية : 


( أولا ) واجان الدولة الفربة 
(۱) فى الداخل 


١‏ - يمكن للحكومة الفرنسة أن تقوم بعد اعلام الخزن بالاخلالات 
المكرية اللازمة وهى مكلفة بالهر على الامن برا وفى الاء الغربة ( الند 
الثاتى ) ٠‏ 


534 


۲ - الاصلاحات التى تری الحكومة الفرسية من الفبد ادخالها ترد من 
طرق الحلالة الشر هة او من طرف السلطات التی ها عه جلاته ولکن 
باقتراح من الحكومة ال ة ( اند الرابع ) ولمئل هذء الحكرمة الصادقة 
على جع ارات الى بتخذها جلالة النطان واصدارها ( الفصل الاس ) 
على الحكومة الفربة أن تيرم فى الستقل أى فرض أو تنازل 
عن ای اناز دون اذن منالحكومة الفرانة ( الفصل النامن ) ۰ 

( ب)فى الخغارج 


١‏ - لس للحكومة اثغرية أن ترم ای عقد له صفة دولة قل أن تحصل 
على موافقة الحكومة الفرنسة ( الفصل الادس ) ٠‏ 

۲ - مستل الحكومة القرئة لدی الحلالة الشريقة هو الوسبظط الوحيد 
للسلطان مع المسئلين الا'جانب وفى علائق هؤلاء الممثلين مع الحكومة الغرية 
وسكلف بجمع المائل الثى نهم لاجاب فى الدولة الشریغه (الفصل اخامس) 

٣‏ - ملو فرشا الدبلوماسيون وقاصلها ساط بهم ءهمة نميل الرعايا 
وائصالح الثربة فى الخارج وحمايتهم ( الفصل الادس ) 


( انا ) التزامات الحكومة الفرانبة 


تلتزم الحكومة الفرنسة بساندة الجلالة الشريفة فى كل وفت ضد كل خطر 
بهدد شخص أراعرنه او بخل بالامن والهدوء فى مملکه كما الد تمس 
الاندة ولى عهده ومن بانی بسدء من الملوك ( الفصل النالك ) 

٠‏ وسیحافظ هذا النظام على الحالة الدينة واحترام اللطان و غوذه اتفلدی 
واجراء شمائر الدين الاسلامى والژسات الدينة » ( الفصل الاول ) وابقاه 
وضمة السلطان الديبة فى كمالها الطلق نستلزم الابقا على وشت اليلبة 
لان الوضستين مر" لا تفلان ای اغصال فقد أكد لرطی يوم 7١‏ دسمر 
۰ فائلا . هناك قل كل نیء سألة لا ل ای نزاع وهی أن سلطان 
الفرب الذی هو من سلامة الرسول توا أربكة الخلافة فى نظر الناربة » ای 
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بنفلد اللطة الروحة والاسة . ولسکن من الديهى أز مهمة النفظان 


الباسة هى الام وا سنى (۱ 
لکونه شير طا فى كمال ظهوز 


الدولة الغربة ٠.‏ 


الفصل الاول من عقد الحماية فما بخص هذا الأ الاول على 


زک ار الحكومة الفرنة مع أسانا فى شأن ما لهذه من مصالح 
اش را EE‏ احل الفربی 
۲ - كما أن مديئة طنجه ستحتفل بالطابع الخاص الذی اعترف لها به والذی 
سحدد يموجه ٠‏ نثلامها | اللدی ۰ ۰" 


(ب ) حفند الادی» الدستورية التى تهسمن على انظم الدولة الشسريقة 
۱ - مصدر الحكومة المتربة دالما هو شخص | نسن على جمبع 
مقومات السلطة سواء منها المنوية أو الادية انشرب ة وعكذا .. 


٠‏ ان التدابير انى يستلزمها نظام الحماية الجديد مخف افنراح من الحكومة 
الفرنسة من طرف الحلالة الشريفة ار من طرف السلعلات التى ينها جلاك 
فى ذلك سواء فما بخص الراسم الحدیدة او غير الراسم الوجودة ٠ ٠‏ 
( لفصل الراع ) 

٠‏ وسحافظ هذا النظام على الحالة الدبنة واحترام السلطان ونفوذه التفلدی 
راجراء شمائر الدين الاسلامی والژسات الديئة لا ماما برجم مها 
للا'حاس ۰ ( الفصل الاول ) 

۲ - ان الحكومة الفربة وهی الخزن الشررف لن بمكن الفاؤها ولا 
تمویضها بهبلة أخرى لان الفصل الارل ينص على أن النظام الجديد سدخل 
اسلاحات عل البة الخزنية 

٣‏ - لا يمكن لفرنسا أن تدعی أو تر آغسها دولة ذات سادة مطلقة فى 
او تدعى مشارکنها له فى سادنه اذ بحنوی الفصل الخاس على تمهدها 
بأن تمين سمتلا عنها لدى الجلالة الشريفة فى شخص مقي عام تسه على جع 
سلطات الجمهورية الفراسة الذى وضحت مهمه فى الدواعی والا'ساب الى 
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« فحب عله - 


٠‏ ويجب أن بظل مخلصا تفس فكرة الحمابة التى هى وحدها الطابفتة 
انساهدات الدولية والتى تنافى مع كل حكم مات 
( ج ) وضم الام جديد ,تمل الاصلاحات الا 
والاتتصادية والالة والمكرية التى ترى الحكومة الفرنة من الف 
بافليم الفرب ( الفصل الاول ) هذا الاصلاح السباسی والاقتصادى والالى 
الذى هو قوام الماهدة بيجب أن ينم فى دائرة احترام امازات الدستور المنر بى ٠‏ 


Ww 


E 


الحدد بصور: واضحة وضمة الدولة الحمة بالة للدولة الحابة ٠‏ غير أن 


وضع الحمابة وان كان يتمد اصله من مماهدة دولة الا أله یل مع ذلك 
اا رماتو ااا ترنکز عل تن انان فى الفوة قاخلافان 
فى التأوبل ترجم للذاية النى تم ترمى الها الحماية اذ يرى الحض أن هذا الوضم 
لفاون حفنة نة الحامی فى احترام حضارة أعل اللاد وحكومهم 
بنما بری آخرون أن المابة اخلاق ناسب بستصله المامى 


تحت ساره شلون اللاد ٠‏ الحبة » ۰ 


فما هو اذن الانجاء الذى ساد فى اخراج الحماية المغرية الى حيز السمل ؟ 
لقد اجاب عن ذلك القيم العام سنة ۱۹۱ حبك فال « ان الفرب حمابة ٠‏ ولكن 
هذا اللفظ الذی بنطوى مم ذلك على نظرية اسنمارية كبرى وب بضر 
فى اغب الاحبان كمنوان شکل لا كحقيقة واقمة ٠‏ فهم يرون يها ان لم نقل 
نظاما زاتفا فملى الاقل نظاما ربا ووضمة التقاليد تژول الى الانسحاه بعد مراحل 
متابمة ٠‏ وهذء هى انجة ممثلم انحارينا الاستسارية ٠‏ وهذء النزعة بلفت من 
الفوة فى الفرب وخارجه قل الحرب سلفا جمل مقارمها سمة وضمفة اذ 


صار الکبرون بشرون شا محنوما هذا الانساق نحو اكم الماشر والاستحفاق 
السل الذی يبق الاستحقاق الفائوتى * 
لعاولة لاوق 
التطبيق اغماية المفربية 


ان بوطى هو الذى كلف لاول مرة بتطيق الماهدة الفرنسة المغرية 
المؤرخة ب ۳۰ مارس 1417 وأن فكرته عن الحماية لم ترنکز على آراله الخاصة 
فى البدان الاستسارى وعلى تفس حتات المهمة التى رسمها قرار اتسمة 
فحب ولكن أيضا على ٠‏ الوافع الغربی ٠‏ كنا أبرز أمام عله مجردا عن 
جم الاأباطيل التى الصفت به عن فصد لتبرير التدخل فى الشؤون ال 


۸ 


وما بلى صورة عن هذا الواقع كما رسمها لبوطی أول مقیم عامللجمهورية 
الفراسبة با مغرب 


نفى ۲٩‏ تبراير ۱۸۱٩‏ صرح فى مدينة لون بقوله : 
نما وجدنا أنفسنا فى الجزائر ازاء محتمع فى حكم المدم وأمام 
وضمة مهلهلة قوامها الوحد هو اوذ الرأى ا/تركى الذى اهسار جرد 
وصولا اذا بنا قد وجدا بالترب على المكس امراطورية 
نار ال التهاية على اسفلالها وتستحى غل کل استماد ٠‏ وكانت هذء الدولة 
الى حد الستین الاخير: نظهر بمظلهر دولة فالمة الذات بموظفيها على اختلاف 
مرانهم ونشلها فى الخارج وهتاها الاجتماعة التى لا بزال ممثلمها موجودا 
بالرغم عما لحق اللطة المركزية أخيرا من اتحطاط » تصوروا أنه 0 
بالغرب عدد من الاشخاص(۱) كانوا مذ ست سنوات خلت سفراء الشر, 
الستقل فى بتر سورغ وبر لين ومدريد وبارس یحف بهم كب 
وملحفون وكان مؤلاء السفراء رجالا ذوى 'قافة عامة تفارضوا مع رجال لول 
الاررية آندادا لانداد ركان لهم اطلاع على الالل البلبة وتذوق لها ٠‏ 


٠‏ وازاء هذا الجهاز الساسی توجد هة دبنة لا بستهان بها ٠‏ فوزير المدلة 
الحالى فد سب له أن الفی منذ بضمة سنوات دروسا فى جامع الازهر بالقاعرة 
وفی اسطتول وبورسة (۲) ودمشق وهو بتراسل حتى مم علماء الهند ولست 
له وحدء علائق مم النخة الاسلامة فى الشرق » ٠‏ 

٠‏ وأخيرا نوجه جماعة من رجال الاقتصاد من الطراز الاول تالف من تحار 
کار لهم دور تجارية فى منشستر وهاسورغ ومرسبليا ٠‏ وكثير منهم ذصرا الى 
هذء الدن بأنغسهم ۰۰ اضفوا الى هذا كما بملمه جبدا كل من ذهب منكم الى 
الفرب - أن هنالك جنا له مفدرة فى الصناعات ونشاط وذكاء واستمداد 
التطور يمكن أن نستفد منه كل الفائد: بضر ط أن نحنرم بكل دفة كل ها يريد 
أن براه محترما ٠٠٠‏ 

وقد ردد لبرطی فى تقريرء للحكومة الفرنية عام ۱۹۲۰ 

۱۹۵۱ لا يرال بمضهم على قيد الحياة الى الان , اى ستة‎ )١( 

(؟ ) الماصمة القديمة للامبراطررية المتمانية 
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وجدنا مهنا دولة وشما ٠‏ وکانت اللاد نجتاز حقا أزمة فوضی رلكها 
از كي لود حا EE LS‏ اك مها هس 

ملهر - لا اکر - فهر لا بزالعل 
ا ا٠‏ للجد حكومة حففة 
نظهر فى المالم بمفلهر وزراء كار وسفرا» احتكوا بر جال الدول 
از ونم بعل ۷ بزال حا الل مدة فربة بل مهم من لا يزال حا 
الى الاآن ۰ 

٠‏ ولكن تحت الخزن كانت معفم الؤسسات لا تزال قالمة ٠‏ وهی تختلف 
حب النواحى ولكنها نمثل حفائق ملموسة ٠ ٠‏ 

6 0 الوا صرح بالدار الیضاء فال : 

يجب أن لا ت ی آنا فى بلد ابن خلدون الذى جاء الى فاس وهو ابن 
عشرین . سه وفی‌بند ابن رشدوليس ختفهما غيرجدير بهما ٠وماز‏ لالانمل ناملا 
نضمه بين جدرانها نلك الدور الشقة ,غاس والرباط ومراکش من رجال 
جملوا منها مأوى للدراسة والتفكير والبحث ٠‏ وفى كل مرحلة اکشف من 
جديد رجالا لهم شنف بخزالتهم الملمة قد تفنحت عفولهم لكل ما بجری 
فى المالم واشند طموحهم لشاهدة بلادهم ساهم فى الحركة الفکربة ٠‏ ۰ 

وفى ه دسمر سنة ۱۹۲۴ آعاد الى الاذهان اندهانانه الاولی ففال : 

«لماذهت الى المرب للمرة الاولى عام ۱۹۰۸ ممونا من طرف الحكومة الى 
الجنرال داماد اندهشت عند ما شاهدت أراضى شاسمة جدة الزراعة واضحة 
اطدود تتثلم حول ضع حقيقة على خلاف أراضى ثر النقسمة الى فطع 
غير منتغلسة ٠‏ وكان كل ذلك من عمل أعل اللاد فكان عندى مار دهثةعميقة » 

وفى ۷ دمر سنة ۱۹۲۲ حص ملاحظاته بالرباط فالا : 

٠‏ كلما ازددت اتصالا بالناربة وكلما طال مکتی فى هذه البلاد ازددن 
اقتاعا بنظمة هذه الامة ٠‏ وينما لم نجد فى نواح أخرى من آفریقبا النسالة 
سوى مجتمع يكاد يكون فى حك دم تتبجة لما سبق من فوضى وقصور أرباب 
السلطة ‏ اذا بنا وجدنا هنا بفضل استمرار السلطة فى جسيم الدول التى 
العافت يكيفية مظرردة على عرش الغرب وبفضل بقاء مؤسسان جوهرية رغم 
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اغلات - ام اطور 4 دال الذات وممها حضارة لحم بين المتلمة والروعه ٠‏ 


رصا وطى کاننا هداز الى تحتسقی 
تبارى يبن اشمین بمد مالم لوهم الحماية و کاز ما كان + وبسارة اخری 


كان بهدف الى الحصول عا ملل رضى المثرب بالوضمة اللی سرف صح خاضا 
لها قيما بمد ٠‏ 

ان النظام الوحد الذ ى يضمن أا لوصول الى نحفق أهداقنا فى السطر: 
على الشموب هو ذلك النظام الذى بتع لهذء الشموب الاحتفانذ بسا لها من 
تفال وعادات واسالب فى الحكم » وبحافظ فى نفس الوفت على ما لها من 
استقلال موهوم ٠‏ 

الم فال : ۰ ولا شاك أن لهذء النظرية آسدا تما » بل ان ذلك هر وجه 
الدفاع عنها لدى امل فر نا ء فان لها كامل المرونة اللازمة لتمكيلنا من نخويل 
بله من اللدان أقصى نرف التصادى وأن نجمل من هذا اللد الصففة الرابحة 
نجاريا وصناعبا نلك الصفتة انى يجب أن نكون الفرض الجوهرى لكل مؤسة 
استعمارية ۰۰۰۰ 


وال تخر ٠‏ قاد مارد القت كم ای اس كم فتمود علينا 

جلها انا عوض نصلها 

بط عله حکم»۰ واتی لاعنقد. 

نت ی ای من اکتر من تحنمها فى بند الاسلام حبث 

الا نصال بين الام الاجتماعى والشريمة الدینة اللذين لهما حسفور 

بلغة لا بمکن استتصاله الا بعد زمن طویل ( تغریر ۱۵ بوبه سنة 1918 )م 
تصریحات رسمية تؤكد هله الخطة 


قدم اغترال لوطي المولى عد الحضظ بوم ۱۵ من نهر ماير س ۱۹۱۲ 


٠‏ لتحقق جلاتكم أنتى فى احترامى الامتازات التقليدية التى تنم بها 


۷" 


بع فى ذلك ما توحبه على عواطفى الشخصبة ۰ كما أنتى فى 
لديانة رعاباكم وأعمالهم اكد جلالتكم أن فرنسا مصسمةعلى مساعدتكم 
ماعدة فعالة لاحدات وضع كافل للنظام والمدنية والتقدم » ۰ 

وفی ۲۰ من شهر اکتوبر سنة ۱۹۱۷ بمناسة جلوس مولانا يوسف على 
المرش صرح بما بل ؛ 

« ان لى عظيم الشرف وكير السرور بلغ جلالکم تهسانی+ حكومة 
الجمهورية الفرنسية بمناسبة جلوسکم على المرش ومتمنياتها لازدهار عهدکم ٠‏ 

ولکن طلالنکم کامل الثفة فى الساعدة النى تمتزم حكومة المهسورية 
امدادكم بها طقا للاغافات السالفة حتى يتمكن لکم سط الامن والسلام فى 

وتمة مواردها وترقة مؤسسانها فى دائرة الاحترام التام لموائدها 
ودياتها ٠‏ وللاتک أن تمد على كامل اخلاصى واخلاص مساعدى لاعانتها 
على انجاز هذا الممل المظيم » ٠‏ 5 

وفى التمليمات النى وجهها لبوطی الى قالد ناحة الشاوية بتارب ٠١‏ قبراير 
oi‏ ۱۸۱۳ أوصاء ٠‏ بأن لا تعزب عن ذهنه التة الصبغة الخاصة النى تتم بها 
الحماية والواجبات النى نستلزمها ازاء امسازات‌جلالة السلطانو الخزن والوظنن 
الاهالى والمشكلة التی شغى خلها - وهی اعوص‌الشاکل ازاه هؤلاء الوظفن- 
هى حفنظ هستهم واختصاصاتهم النقلدية وسلطتهم الشروعة 3 القيام دون 
انقطاع بمهمة المرافة التى هی دعامة هذا النظام » ٠‏ 

ثم أوضح تمليمانه بخصوص موقف الموظفين الفرنسین ازاء السلطات المغربية 
فقال ؛ « من الملوم أن القواد هم الذين بحکمون قائلهم وأن مهمة الممئلسين 
المحليين لسلطتا يجب أن تقتصر على مراقبتهم » ۰۰ 

وقد تحدث ليوطى عن خواص سياسة المماية فى تقريره للحكومة الفرْنسية 
المؤرخ فى أول ديسمبر سنة 915ل تال ٠‏ 

٠‏ وآخر خاصة هى أن نحفظ للمخزن ولللطان وظائفهم واتبازانمم 
الموهرية ٠٠‏ ولسنا تقوم بذلك فبما يخص السلطان نظرا لالتزامنا فى عقد الحماية 
بحفظ سلطته:المليا فحسب بل بالاخص لان حفظ هذه السلطة يتر فى نظر 
جميع المغاربة كأسمى ضمانة للباقى ولکل ما سيق بل ولجميع الضمانات التى 
يطالبون بها » ٠‏ 


vr 


محر یف مبدأ اماية 


وهذء اخطة ما لنت أن أخفقت امام عرافل شنى » فالتملق بشکلات الساضی 
هو ابرز ميزة لسامة فرنا الاستسمارية » ويمكن أن نرجم لهذء الردح 
ت الفر سین بسادىء الادماج وقد کب الوطى عام 1414 فول : 
ة بلغت من القوة فى الغرب وخارجه قل ارب ملفا جمل 


اق 


٠‏ إن هذه 
و نويه ود الکیرون بشرون نا محتوما هذا الا 
نحو الحكم الماشر والاستنحاق السلى الذی یس الاستلحاق القانونی ٠‏ 


ویمحرد امضاء عند فاس بدأت شدة SG‏ و 
تزاید وقد حارل لبوطی الذی كان بؤمن بصلاحة هذا الننلام أن يواجه نلك 
المملات » ولكن عبنا حاول ذلك لان النار كان جار 

وقد صرح منذ ٩‏ بوابة سة ۱۹۱۲ بصدد مشرو ع اتنظيم الافامة فقال : 

٠‏ وبالمكس من ذلك فاننی مضطر لان أتخذ الاحثراسات حول الفص‌ف 
الاول من مشروع الظهير الشريف الذى تتلزم كيفية تحريرء القضاء بالفعل 
على سلطة المخزن وتنازلا عملا حقبفا لللطان عن حقوقه لى ٠‏ 

هذا الفصل الاول غير الموفق مماء لو بفی انکار الحماية تماما لانه لا برمی 
لاقل من جملها اقا حففا بسا فى ذلك من تالج وأرى من الواجب أن اعد الى 
الاذمان نص هذا الفصل كما ابرق به الى ٠‏ أن مضم الحمهورة الفرنسة العام 
بالثرب يسارس باسمنا وير مسلکنا جمع السلطان السياسية والمكرية 
والادارية الصادرة عن سادتا الملا » فلو اننی مارست جسع اسلطات السياسية 
والمسكرية والادارية فلت أدرى ما كدن ت ار که للسفطان من سلطات وما هی 
با تری الاختصاصان الى ستظل بد حکوته المخزانة » 

واتی أرى بالمکس من ذلك انه لا یمتا أن نواجه فى هذه اللاد المصاعب 
الختلفة التى تراب عن هذه الوضمة الا اذا اعدنا للمخزن مظهر. الصورى ٠‏ 

وبالحملة فانه لا بمکنا فى أبة حال من الاحوال كما انه لا ینمی لا والخالة 
هذء أن نتتهح‌فی هنم اللاد اة الحكم الاشر 


۷۳ 


بر الخارجة الفرنة بمناسة امضاء 
5 < حرق اتجديد د ام الندلة طا : 


٠‏ قد نهر لى آنه من اشطابق لروح مماهد: الماية المؤرخة ب ۳۰ مارس سلة 
۲۳ وكذلك اتصها أن قط بحلالة اللطان فى نكل ظهير مذيل بموافقى 
مهمة تحدید اطلام المدلة فى مملکه وينص لهب الشار اله آنا على أن هذا 
الاملاح سنجز من طرف جلالته 
هذا أرى أله نظرا لكون مماعدة 


اشر بفة باقتراح من الحكومة الفرانة وعلی 
لحماية يجب أن نؤول بكامل الدفة لا بمكننا 
أن انحدث فى الفرب محاكم فرنسة بموجب فانون أو فرار فراسى دون أن 
نكون فد مسا بسادة السلطان بصورة تخالف نص الماهدة وقد أكدن هذه 
النظرية تماما الفنوى النى استصدرتها من م جان لابى الحامی فى كل من مجلس 
الدولة ومحكمة النقض والابرام » ٠‏ 

ومکذا تنما كان صدور ظهير شر يف يكفى - كما هو بدبهی - تلبس 
محاکم جديدة اذا باللطات الفرئية تری مم ذلك أن من الضرورى تاكبد 
القرارات التى انخذها الللان بكفة شروعة بقرار اصددء مائشرة رئيس 
الدولة الفرنسة ٠‏ 

وفى عام ۱۹۱۵ ارتأت الحكومة نة اقتراح مشر وع فانون برمی أل 
آسهل اخصول على صفة ارعوة لتر نه لسکرین ومد الصا 2 
أفطار أقريغا النسمالة الثلالة ومن جملة المجج انی أدلى ها المقيم ۱ ان 
عدم امكان تعلیی ذلك الشمروع على المغرب قوله : 

٠‏ ومن.جهة أخرى فلس هال تدخل آشد .ساسا لسادة السلطان من هذا 
الشروع ٠‏ 

٠‏ فسنى ذلك انكار مدا الحماية تفه إلذى برنکز عله كل ثى؛ فى هذه 
اللاد ٠‏ 

٠‏ غير آننی لست بمندهش آذا لم تكن المابة 
وكذلك عدد كير من مواطنى بمنابة نظام اتقال ضع يجب أن يؤدى نما وفى 
أفرب وفت ممكن الى الالحاق أو الادماج بواسطة سللة من اتمدیات نخرق 
هذا النظام ندريجا ٠‏ 


vt 


بح في سل حول وان لم يكن بد من النفكبر فى 
اغلام احمابة هو بمكس ذلك بحب أن يحفظ حتما آمکن 

وق وجه لرطی فی نف E‏ 
التمئة السكرية فقال : د اما فما بخص تحنه الامالى 
IE‏ المغرب لس بلاد حماية فحسب بل حمایه من نوع 


خاص ويمكن القول بان هذا الو ع لانظير له لان الغرب قد حقلت له الماهدات 
الدولة اكثر من نونس وضمته كدولة انمع رغم كونها محمة باستقلال ذانی 
حففى انحن ادة اللطان القملة الذى لس ريا سالا فحب ولكه 
رئيس دینی ایضا + 


ان هذا آمر م كب اباي عله پوما فى علاثقنا مع الدول الاجنبة ولا 
فيه اکر الفاندة أبضا فى ساسا الداخلة بالفرب وفى علاقنا مع الاسسلام 
عموما حتى نخل بالحافظة عل بده ٠‏ 

ومن جهة آخری فان السلطان له وحدء حق التشریع بالفرب فيا بخص 
رعاباه الذين یرون تابن له لا ساسا فحسب ولکن ونا آضا » وهذا هو 
ی نی أن لا مزب عن فکرنا طرفة عبن نم ان هذا الجنه السکری 
مالا بنلهر ينخذء السللان وحده بافاق نام مع الدولة اا 
ومملها لا بغوائين ولا بقرارات صادرة من ارنا ٠‏ 

ولكن اخملات ضد لظام الحمابة توالت بشدة لا سما بمد حرب ١914‏ د 
۸ حن اصبحن ,مض الشخصات الفر نة تهتم بمصي نفلام الحكم بالغرب 
منترحة اسنداله بنظام حكم ماشر ينه النظام الجارى به الممل فى القالمات 
الفر ضة وقد عارض لو طی 5 جسع ما بهدد الساسة الوحيدة النی يقد 
آنها سقوله سواء بالنة لفرنسا أم بالسة للسثرب وعى اة الحسابة وقد 
اكد ذلك باثر باط م۲ دان خلال اجنماع عض‌دنه سرف 
التحارة والقلاحة حن فال : 


٠‏ أن هناك نقطة أخرى لا بمکن أن آهملها وهی مدأ الحسابة #اتی احسل 
ممی من باريس تأكبدا واضحا من طرف الشخصان التولة بان هذا العا 


Vo 


.يجب أن بقی خارجا عن کل نزاع فنظام الحاية یس فضبة شخصة ولا 
محنة ولا فرنسة وانا هو واقم نظته ساعدان‌وضت افاقات دولة لس لای 
ما ولا للحكومة الفرنة تضیره ویتج عن ذلك أن ارب دولة لها استقلال 
ذانی اهوم فرانا بحمابتها ولكن بى خاضمة لادة اللطان بنظامها الحاص ۰ 
ومن اهم شروط وئلفتی ضمان مجموع هذا الظام واحترامه ٠‏ 

ومن تانج هذا الوضم الواتمى أن الؤات الا الم ني ةلا محل لها 
الفرب » فان مواطننا بسکن أن تکون لهم بهذء اللاد هبات ون مهنی » 
ولكن لا يمكن أن یکون لهم بها تنل اى ۰۰ ان الطالاث والتافشات حول 
هذا الوضم لت سوى جهد ضالع ووفت ذهب دى » وأضف الى هذا دون 
کہ ر اطاح انه نظرا لکون لام الک بالغرب مضمر نا باتفاقات دولة فانانطالات 
فى هذا الوضوع لن عديمة الجدوى فحب ولكنها من الحطورة بمکان 
بحي نکون الحكومة الفرنسبة أول من يجمل لها حدا ٠ ٠‏ 

ومن الملوم أن اطالة الفرنسة بالفرب شاركت فى الانتخابات الفرانسة بوم 
۱ اکنویر نة ۱۹4۵ وفى بونة سلة 1445 وذلك بالرغم عن الاحنسحاجان 
|التكرر: التى فام بها جلالة اللطان الؤنسن على سبادة المغرب ٠‏ 

وهال ایضا رو رع طهر لسنة ۱۹۵۱ یقضی يل الجالِة الفرئسية 
رالاحنة فى الحالس اللدیه التخة م صادق عله جلالة اللطان لاله 
بحفرق الدولة امغر ية واتازاتها الضمونة بساعدان ٠‏ 

وفی ۷ دمر سنة ۱٩۱۹‏ خاطب الفم لبوطى جلالة السلطان وقد کانت 
پلته هذء الاتفادان الوجهة الى ساسة المابة سنا له مرة اخری عزم فرنا 
الصسم على الاحتفاظ نظام ۱۹۱۲ قال : 


مولاى : 
ي مسر وار سرورا خاصا بان أسلم لاک نص البرفة النى کلفنی و زیر 
الشارجبة باس حكومة الجمهورية أن أبلنها الیک ٠‏ 

ع الا آن اجدد شخصا لاتم الضسسانان الصريحة التى ما فينم 
تتلفونها من حكومة الجمهورية ازاء نظام الحسابة الذى تمه الماهدات > والذى 
نی على سادة جلاتكم وقام اللخزن بمهامه وحفظ انؤسسات التقلدية فى 


۷ 


الدولة الشريفة واحترام الكان ٠‏ الفرب لا يضمن على احسن ما برام ت 
المادبة والاجتماعة و کذلك سلامته وفوته الا فى داتر: مؤاته الخاصة التى 
لا بسكن أن بلحقها نديل او شير ۰ وأبت حكومة الجمهورية بناكدما انالضرب 
بحقق آحسن نطور فى دائرة مزسانه الخاصة الى لا تغل التمير الا أن تخصى 
1 نهاية کل نزاع أو خلاف أو شك فا بخص مدأ نظام الحا بجبع 
ماج عنه ۰ ۰ 

ورغم هذه التاكبدات فان نظام الحكم الاشم كان اذ ذاك فد نما وترعرع ٠‏ 

واتسمع أيضا إلى أول مقيم بخحدد الوقف فى المكتوب الذی حاسب فيه اه 
0 الوفسر نة ۱٩۲۰‏ يول : 
٠‏ كف تطبق الحساية ال 
أولا نما بخص اللطان ٠‏ 
نمام كبر يحفظ مظاهره الحارجبة واحاطتها بهالة من التشريضات ولکن با 
الكامة نحت هذا الظهر ؟ 

فكل التدابير الادار ری تتخذ باسمه فهو يمضى الخلهائر ولكن لس لهنی الواقم 
ای نف ويس لہ امال الآ بستشار کوب لش الذى ماه بوياء مق 
كل ما هنالك أما نظظره ٠‏ فلا يطلب فى الوافع الا شكليا وهو ممزول عن الاس 

7 عن شؤون الدولة لا يضف على أى نی؛ بنضه رغم رغته 

بنحفظ فى اظهارها حفطلا كبيرا ویر أن تمرض عليه 


ن بالغرب ؟ 


وكان رؤاء الصالح يتعبون فى الارائل على النوالى الى مجلس الوزراء 
الاسوعى الذى كان یحضره باتنلام مدير مصلحة الاستملامات الذى يطلمه على 
الحالة الساسة والمسكرية انم انقرضت هذه المادة نينا تسا وتازل مدير 
الاسنملامات عن مهمته لاحد الاعوان من الضاط ٠‏ 

ولا يشارك انصدر الاعظم ولا الو ا فى أنه مداولة حول لشتون‌الهامة الى 
درس س فى الصالح الفرنسبة وحدها بسمزل عنهم ولا بطلمون على ذلك باجمال 
الا بواسطة الستشار الذى لس له الا اطلاع دود وهو غير مأل للافضاه: 
بالك تبة ٠‏ 
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الية مل الى 
تف لان الاداره 
۷ سلا ام الا ببمقدار روات لياس ذلك الا كرشم با متت 
لنفسها عن الطريق من جهة آخری ۰ كما ستحاول التكثل للاعراب عن الا 
كما رم ذلك من قبل ٠‏ 

رنه آن أنا آن تثادى ۰ عذار حذار 4ه 


انقلاب العماية الى نظام اغاق عمل 


ومکذا فالرغم عن الهبة وعن الللة اللتين كان بتمتم بهما لرطی قانه وجد 
تفه عاجزا عن ابقاق هذا النار الذى أصح لا مفر مه تحواطکم الماشر وقد 
کب عام 147٠‏ بفول : , ولست أعد الى الاذهان ما ذكر آنا الا لاقول بأنه اذا 
كك ندنل جهودا لاحاطته - يمنى اللطان ‏ بسالة من الرعاية وحاولت 

بشق الانفىتصدبره ورقع قددء بالعرب فى جمع الاسبات ممارضا بذلك 
ازع کر من مواطنى من أثراد الالة الفرنية الذين كانوا مالين سب 
تر ينهم واتكويئهم السا اسی إلى الازدراء به والحط من قدرء ققد اضطرنی الال 
مع ذلك الى أن أدرك أنتى لم احصل على تأيد مين من فنا 
فآن سلوكى أنذ بنلهر شا فشا کانه شم عن عاطفة شخصة كما أدركت أن 
السلطان اليوم أصح رغم حسنارادتهورعم حسن ارادئى لايل ازاالصاع‌النی 
بحنازها الغرب عنصر الفوة واللطة الذی كان من السهل أن نجه مه ٠‏ 

فما هو اذ نبسدهذ! مصير المادىء التى شیر علها وضمة الفرب ٠‏ بسوجب 
مماهدات تمن وحدة الدولة السريغة وساد: اللطان وبموجب عقد الحماية 


VA 


الذی بجمل أا الوضع الحديم مرانطا باحتراء نام ١‏ 


اناما وبنفوذ السلطان ٠‏ 
| ) مدا وحدة اقالیم الدولة ر 


وی GT‏ 
شخت أو عرنه او يخل بالامن والهدوء فى دوه - فان المقد الاخر ينس فى 
فصله الاول على قدين لا بیرران مع ذلك تمزيق وحدة اللاد واتقسيمها الى 

مناطق اوذ فرسية وأسباية ودولية + 


مع الحكومة الاسانة حول ١‏ المصالح ٠‏ التى تستمدها من وضمها الجنرافى 
ومسلكاتها بالساحل الفربی » 

الا أن فرنا بموجب الفاقية مدريدالؤرخةفى۲۷ نوفسرسنة 1817 والیلم 

7 رب ها مطلقا لا مدة الفاوشات ولا عله التوقع تازلت اسانا 
اغود متفصلة عن بافی السلكة بحدود وقع نصنها فى الفصل النانی من 
بة المذكورة » 

بل نام من ذلك ان رتا مع تصريحها + بأن التواحى الماضمة 
للنفوذ الاسانی سنبقى بحت سلطة السلطان الدنة والدينية ‏ خولت من لاله 
للخلفة الذی سمين فى للك النطفة تغویضا عاما عن السلطان یمارس سوجه 
الحفوق التى ,تم بها السلطان ٠‏ 

وفد استتجن اانا من ذلك كما صرح به رئيس حكومتها عام 1971 بمد 
مداولات فى مجلس الکورتس بقوله : « لس لللطان فى منطفتا لا من 
الناحة الروحبة ولا من الناحة السالسة أدئى ذرة من اللطة مطلفا لانه فوض 
بها باجممها وبصورة دائمة للخلفة ٠‏ وقد شرح ذلك لبرطی بقوله : وی 
هذا بمارة اخری أن فى الرب سلطاتين لهما سلطات واختصاصات واحد: » 
سواء فى الاحبة الدببة أم فى البدان الباسى أحدهسا فى النلقة الفرنسية 
وال خر فى النطقة الاسانة ء 


عن 
الا تفا 


۷ 


ينص الفصل الاول من عقد الماية على أن هذء الدينة مسنحفلی بالمسنة 
الحاصة التى اعرف لها بها والتى سى عليها نظامهاالبلدی ٠‏ 

غير أن اقاقة ۱۸ دسر سة ۱۹۲۳ الثى جملت مها منطقة لاانة منفصلة 
کساننها عن بافی الم الفربة ولكن خاضمة لادة السلطان - سلمت 
اللطان التتريمة والتقنين الادارى وكذلك الک الماشر لهنات دولِة فلا 
يمكن لاحد اذن أن يمتع عن الاعثراف بأنفر سا فد تجاوزت هذه الر: ضا 
حدود السلطة الثى خوانها ممامدة الحمابةفىدائر: وحدة الاقام وحقظ سادة 
اللطان ٠‏ 

€ - مدا حظ سیادة هسفطان ونفولهواعتام دستود ييه 

ان ماآلت اليه حالة المرب فى السنين ال التی قضاما به لرطی كمف 
عام يمكن أن نوصف هكذا : سلطان سجين قصره » وادارة مخزاية لم نی لها 
قبمة اتر كي من ۰ أصحاب مراب » ففدوا سلطتهم وافوذهم » وادارة فراسية 
هى صاحبة الامر والنهى نطبق بصور: تتزايد مع الايام نظام المكم الماش مم 
سره بمظاهر كذابة ٠‏ 

وجالة اوربة بزداد استلاژها الاقتصادىعل القطر يوما فبوما ٠‏ 

وبمد ذعاب ليوطى دشن بالفرب النهج الاستصارى الحض » ای الادارة 
الاشر: التى لا تری فى المماية فتح الحال امام الدوالب التقلدية والژسات 
الوطنبة حتى تترعرع ونزدهر » ولکن تری فيها ندمیرا ضار: الضسرب > 
وفضاء على فوانه احضفة واحتفارا للحنس الذى بمش فه واستمادا له ٠‏ 

وهذه الاسة التى هى بطسمة حالتها من لوازم كل نظام ادماجی ظهسنرت 
عند التطبيق فى شكل سطرة شاملة تتولى عل كاقة مادینه السنی والاداری 
والفضائى والاتصادی والاجتماعی رالفافی » كما ظهرن فى کل خرق 
واضح لاق حقوق الانان + 


۸. 


السیطر ةالسياسية و الادار يت 


لا بنتزع احد الوم فى کون فر نا قد وجدت بالفرب‌عنه مجیلها التهمجمرعة 
من الاجهزة القلدية التى ستلزم حتما فواعد تسبيرها وجود دسنور سالی 
وتظم اداری یتحکم فى مجموع الشاط الوطلی ٠‏ 

رهذء الاجهز: اتنمل كما رابنا من جهة على حكومة مر كزية تالف نحت 
نلل جلالة اللطان الرئيس الدينى والساسی من مجموعة وزارات ( ربلة 
الوزار: والداخلة » النسئون الخارجية » المدلة » الالة » الحرية ) تخضم 
كلها لسلطهالصدرالاعتلم -الوزیرالاول - الذی رضم الى وظيفها الخاص رف 
وزير الداخلة واتتمل الاجهز: الذکود: من جهة أخرى على ادار: اثلمة 
شرف علیها باشوات وقواد انهم محالس اغماعات التى نمل المصالح المحلة ٠‏ 


وهذا اهاز هو الذى عدفت المابة إلى اصلاحه واتسيقه مع التضات 
المصرية فى حمابة سادة الغرب ودستوره ٠‏ 

ولكن التحليل والمرض السابقين يكشفان لا آن الاستسيار الفر سى بدوس 
مدا الحسابة وانه لا ينحرج من المت بالقانون ولا بضرف الا بالواقع رحده » 


ویزدی هذا النطيق الذى اصح مد" الى عدم اعبار ای فريق بين الحسة 
والستممرة الا اذا كان الامر بتملنى بدولة أخرى كان لها فما فل علافات ممم 
الدولة المحمة أما من الوجهة الداخلة الفرنة فان الفروق الجوهرية لا نكاد 


تذکر ولا تعلق الا باطز نات وبهذا تصبح الما نظاما تخول به الدولة الحابة 
للضها سالات السادة الخارجية والداخلة للدولة الحمة والجهاز الانى 
والادارى لهذه الدولة بحرد من مدلوله وتقكب دواله الى هات منفذة تابمة 
لطقات من الاسة والاداریین للدولة الحاية » وسنائى فى المرض الالى بأمثلة 
توضح هذه السالة ٠‏ 


۸ 


ظیم الغرب السباسی والادارک 


كحت الحماية 
السلطة المركزية 
السلطة الخبالية - المكومة المغربية ( الخزن ) 


لم تحتفظ الحابة لزان الدولة الفرية الا ,الظهر » بحن لا نمثل انلك 
الؤسان سوى سراب براد به مراعاة الفكر الام الدولى وعواطف الب 
تیه 
والراع ان هذه الژسات اختصرت مذ الدابة اختضارا كيرا رواحت الى 
اجهز: تابة تصرف فها جما ادارة فراسية اصحت فابضة على مقاليد الامر 
فىلاوة على جلالة اللطان الذی قلت الصابة من سلطانه تدريجا فارتأت 
أن تفصرها على وضع الام على النصوص الشريمية بحشوی المخزن الوم 
على مايل : 
١‏ - الصدر الاعظم وهو رئيس الادارة الشريظة نظريا » ولكن سلطنه فى 
الرانع تلانى أمامالكائب العامللحماية الذى نسنه حكومة بارس ماشرة 
۲ - ووزير المدلة وهو غير مكل ف بكلماله صلة بادارة المدلة الغربة > 
وانما تقنصر مهمنه على فرع منها ‏ القسم الشمرعی - تحت الرافبة 
الشلة لموظف فرسى كير ٠‏ 
۳ - وزير الاحباس الکلف بادارة شلون الاوقفق » ولكن المراقب الفرئسى 
والصالح الابمة له هى الى تصرف فى الحقينة فى شلون الاحباس + 

7 والتمديلات الطلفيفة التى أدخلت فى شهر بوليو سنه۱۹4۷ على تر کب المخزن 
ال رکزی والتى فدمتها الاقامة المامة اذ ذاك ‏ كمرحلة جديدة - فی‌تطور الفرب 
السانی تلخص كما اوضحه بان اصدرء جلالة السلطان بتاريخ ۳۱ يوللة سنة 
۷ فى اضافة مندوبين جده - فى المالية والشئون الاجتماعة والفلاحية 
والمادن - لاصلاحات لهم ولا نفوذ اضفوا الى متدوبى الصدر الاعظ الوجودین 
( الم - الاشنال السومة والبرید ) فان مهمتهم تتحصر حسب عاران 


AY 


ظهير الاسس فى جمم الاخار وربط صلة الول مم الدیرین الفيين 
:الفرنسين » وقد نشر الان المذكور اثر تصريح الحكومة الفرنسبة حول مفزی 
هذه اتمدیلات اى قدمت كاصلاح دستورى ٠‏ 

اما مجلس الوزراء والمديرين الاسوعی الذى آعلن عنه فى نغس الوفت فائه 
لا يمالج ای امر هام من آمور الدولة والجلان القللة التى انعضدت مذ 
تاه لانسدو أن نکون اجتماعات اخارية يكفى الاعضاءالدارية خلالهات جيل 
القرارات النى انخذتها سلفا مصالح الحمابة فى ية عنهم ۰ والجلس الذى يدير 
فى الوافع شلون اللاد هر الذى یجتمم دور ویحضرء الى جانب المقيم الا 
جسم الديرين الفر سین عم رؤساء التواحى الفر تسین ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ أن الخزن فد وضع فى مجموعه تحت اشراف ومرافبة 
ن اللریفة اثابمة للمفم العام ماشرة ٠‏ 
السلطة الفعلي 3 - الادارة الفرنسية 


ادارة ۱ 


تتمل هذه الادارة على هبئان علا ومصالح مر كزية ومصالح اقليسة وبلدية 

الهيئات المليا 

> الم العام‎ - ١ 

ان ساطانه الحدد: فى مناهدة الحمابة ‏ الفصل الاس - والوضحة فى فرار 
المكومة الفر نسة الزرخ فى ۱۱ بوبة سنة 18117 قد اصحت فيا يبد غير 
محدود: » فهو الذى يقترح التصرص التشريبة ويأذن فى شرها ويحكم 
المغرب وبرافه أى أنه يضم الفانون وبرافب نطقه + 

نعم » ان القوانین - الظهائر ‏ لا تزال تعرض عل جلالة اللطان لذبلها 
بخانسه او على وزيرء الاكر ليوتمها ‏ الفرارات الوزارية فى مدان القنسین 
الاداری - ولهما سا حقا الرفض ولكن اقيم المام لا يمأ بهذا الرفض فنخذ 
بكفة غير مشروعة قرارات تممى ٠‏ فرارات مقمة » وقد استفحل الا'مر ملذ 
ارب الاخبر: وبالاخص آناه مدة اخترال جوان الذى استممل هذه الوسلة 
اتمزيز نظام الحكم الماشر بل ذهب الى تسين وعزل موظفین مناربة کار دون 


Ar 


موافقة الحكومة الشريفة ومن | 
فرایی ۱۹۵۱ لرفضه مار 
متلالمة مع السادة الوطلة ٠‏ 

وهذء السلطات الواسمة التى یتمتم بها اذ العام استفحلت بسب الفويضات 
اترعت من السلطان سنا حرب ۱۹۳4 لك التفوضات التى وان کانت 
مخالفة للدستور الفربی فقد احنفظ بها رغم انقضا» اجرب ٠‏ 

ويمين القم المام فى عله متمد بالاقامة ينوب عنه تاه غابه أو مرضه » وله 


تذکر ان جلالة السطان هدد باطنم ۳ 


اا دیوان مدنی ودیوان دبلوعاسی ٠‏ 
۲ - ویانی بعد الق والتمد الكاتب المام للحمابة الکنف 
ادارة الحمابة فهو عملا يديا ويراقب با اس الم المام وبحت تضوذه ال 


بحضر الصوص التشريسة والفوانين الادارية وینظر فى قف ابا الموظفين 
الرفوعة للاقامة العامة ٠‏ 


ب - الصالع الركزية 


مى عل نرعبن 
-١‏ الصانح البأسية انى تششمل عل : 


- ادارة السلون الشريفة النى بسمى مديرها مدشنار الحكومة الشسريفة وله 
مهمة مزدؤجة فهو صلة الوصل بين الاقامة المامة والخزن » كما أنه براي 
الصالح الادارية والفشالة الشريفة ومؤسسات التمليم الاسلامى الملا ونقوم هذه 
الصالح عملا مقام هبات الخزن كما تفرم بدور الوسیط الاجبار 
ویافی اللاد ٠‏ 

ادارة الداخلية ومصالع الامن المام 

تضم ادارة الداخلة الصالح الفرنية للمرافة الدبة والمكر. 
مع مصالح امن الام التة الاساسة فى الادارة الفرنسية بالغرب فهى عارة 
عن وزارة للداخلة كان اختصاص ها أول الامر راجمة للمدر الاعظم 
فاتتقلت الى يد الاقامة العامة > 


At 


۴ - الصالح الادارية ويل عددها نمابة 
- ادارة الفلاحة والنجارة والنابات 
- ادارة المالة 
ادارة الاننال السومة 
- ادارة الممل والشؤون الاجتماعة 
الاتاج الصناعی والعادن 
به والرق واتلمون 
للمليم السومی 
- ادارة الضحة السوية والمائلة 
وبحاب الصالح الساسة ذات‌السلطات الواسمة تکونت هذه المصالحالاخرى 
المروفة بالادارة الشمريفة اطدیدة ومی الادارات القبة الكبرى اللی تسل 
مدا ساب الحكومة الشريفة و'قوم بمصالح عمومة لحت السلطة الباشرة 
لکاب الحمابة المام ٠‏ 


ادار, 


13 لس الاقليمية 


انیب ومهمة ریس التاحة الاسابة هى تسیق شاط الصالح 
الادارية فى ناحبنه وسط حكمه بلسم القم العام على هذه الناحبة الوضوعة 
لحت لوذه ٠‏ 

وهوم بدور ال فابة فى النواحى الدنة مرافون مديون وفى الواحى 
السكرية ضاط يضمون أيضا الى جاب ادارة الناحة فادة اطنود المرابطة یا 

ولكن الحماية احنفظت نحت هذءالادارة اللی اة نة a‏ 
اللاد الى فائل على رأس كل واحدة فاند ويلاحظ أنهؤلاءالفواد الذين 
الخزن وتختارهم الادارة الفرنسة لسوا سوى عفذین ا ماشرة 


ن مسنلیه الهویین من باناوات وفراد حبلولة 
اة كما يدل عل ذلك التشور الا"نی الصادر عن الادارة الداخلية الفرنسية 
یالفرب والرامی وراه مظاهر خادعة الى ابقاء السلطان.فی عزلة تامة » 


Ko 


« الرباط ۲۱ اطس 2۱۹6۱ 
الداخلة القسم الاس رقم 1۰۲۲ 


قربة لوحظ أن رؤماء مفاربة استدعو! إلى القصر الملكى او ال 
٠‏ مكان اصطاف السلطان بواسطة موطف مخزنى - أى خلفة اللطان أو 
٠‏ الانا ‏ لت له ای صفة من الوجهة الادارية فى أن هوم باسددعاءات 
٠‏ كهذ. فان هذه الاستدعاءات لا يتبنى أن تلثم رسا لاصحابها الا بواسطة 
٠‏ دؤساء اللواحی - الفرنين ‏ الذين أبلنهم آنا ما أتلقاء من مدير ادارة 
٠‏ الشئون الشريفة وانی أرجوكم أن تستمروا على تطبيق هذه الباسة الى 
٠‏ آذکر کم بها بواسطة هذا الشور ۰ 


النوقع : ( فلا ) 
وهكذا فان مصالح المرافة التی أسست لروح الممسابة لاجل تصبحة 
الحكومة:الشسريفة وساعدنها اصحت موم مقام هذه فى ادارة شون اللاد ٠‏ 
د - الادارة البلدية 


یی علبها الننلام اللدی يدير شلونها بان أو فاند نحت مراقة مرظف فر نى 
يسمى رئس الصالح الد غر أن هذا الوظف أصح کرژسانه يفوم مفام 
ممثل الخزن فى ممارسة سلطانه وهو الذى يدير ماشر: الشئون اللدية ٠‏ 

ونفوم نة بلدیة نختارها الادارة الفرنية بدور الجلس اللدی وت رکب 
هذه اللجنة الاستشارية من اعضاء مناربة واعضاء فر صیین وقد كنب ليوطى عام 
۰ فول : ۰ ان الحالس اللدية براسها نظر الاشاوات وتحتوى علا 
اعضاه مناربة وليس ذلك الا فا بخص بعض السائل - سوی‌منلهر لان‌جميم. 
الامور نقع نسونها بين الاعضاء الفرنسین ورئيس الصالح البلدية » ٠‏ 

وین المهم أن بلاحظ أن الاقامة المامة اقترحث اصلاحا يرمى الى جمل هذه 
اللجان اللدية مجالس .متخبة تمع بحق التقرير » ولكن القصر الملكى لم 
,مادق على هذا الاصلاح لانه ريخول حق التصويت للفر سين وفى ذلك مخالفة 
الإسط مادىء السادة الو © 


كم 


وقد ادل تيرنوار الاب فى الجلس الوطی الفرنسی بحدیت إلى صحيفة 
فرنة تصدر بالفوب فى موضوع اصلاح اللدیات الذکور فاصدر الصدر 
الاعظم ابلاغ الا "نی : 

۱۹۵۰ اشرت جریدة ه ماروك بريس » فى عددها المؤرخ فى ه مارس سنة‎ ٠ 
حدیا صحافا ل م ۰ تبرنوار اللاب فى الجلس الوطى الفرسی تعرض فى‎ 
بعض أجوبئه لوضف الخزن الشريف من الاصلاحات التى نمرضها عليه الاقامة‎ 
المامة فذكر أن مئولة عدم انحاز اصلاح اللديات ونظام ال الاي نة تفع على‎ 


منتخة لها حن النفرير ويطاب بوضم نظام المالة الدية تحت مرافته + 
٠‏ وان جلالة اللك أعزء ام بتتم هذه الفرصة ليؤكد من جدید التتاع جنابه 
الشرف بضرورة انخويل رعاباء ساثر الحفوق الو ی تتمتع بها الشموبالديمقراطة 
٠‏ آنا فا برجم لاصلاح الجالس البلدية فان المخابرة جارية بين الخزن 


الشسريف وبين الافامة العامة » ویری الخزن الشریف أن اعنارات فانونة 
تمارض مشاركة الرعاا الفرسین فى الجالس الفرية النتخبة التى لها حى 
اتقربر مضدا فى ذلك على الادی» الاساسية التى برنکز عليها القانون الدولى 
الخاص ۰ 

٠‏ أما نظام الالة الدنة فقد كان المخزن الشريف مذ الدابة حريصا على 
التمجل بانحاژء مم الاحتفاظ لهذا النظام بصته الفربة وأخرا 5 الانفاق على 
هذا الاساس ومدر به تلهم شريف لم ببق منوقفا الا على الشير بالجسريدة 


الرسمة ٠٠‏ 
ه ) هبات اسنشارية 
5 ) الفرف دلهنية 
ان أهم الهيئات الهنة الثى. تقوم بدور سانى كير فى الاة المفرية 


العامة هى الترف الفراسبة للتحارة والصناعة وكذلك الثرف الفرنسية للفلاحة 
وقد است هذه الفرف بقراد مقبسى مؤرخ فى ۷٩‏ يواية ۱٩۱۳‏ وفى بواية 
۹ انمض عن النمين باتخاب أعضاء هذه الفرف وزيادة على مالهذء 


AV 


الفرف من اختصاصات استشارية فمکنها أن تحدث فى اجتها مؤسسات 
أو نقایات ترمی خدمة الفلاحة والتجارة والصناعة والدفاع عن مصاطها كما 
یمکن أن بسند الها امناز الاشفال العمومة أو المحافظة على آشغال أو تمهدما 
أو تکلفهابادارة مصالح عمومة لاسیما فى المرافى البحرية أو موانی* الانهار 

وهنالك آفسام مفربة یمین أعضاژها بقرار وزیری قد أدخلت عام ۱۹۱۹ 
فى مختاف هذه الفرف ومنذ عام ۱۹4۷ آحدنت غرف مغرية صرفة وقد 
اچریت شبه انتخابات ذات افتراع محدود وبسدة درجات فأدت فى غالب 
الا حوال إلى ماکان عليه الامر فى الماضى أى الى مجرد تمینات 

مجلس شورى العکومة 


هذا الجلس من وضع السلطة القمية وحدها فلم يصدر فى شأنه قط 
ظهير من السلنان أو قرار من الصدي الاعظم وائما أحدث بموجب قراران 
انخذها المقيم المام سواء فما يخص القسم الفرنسی أم القسم المغربى 

القسم الفرنسی ویتالف من : 


ممثلين عن الفرف الفرنسية للتعجارة والممسناعة والفرف الفلاحبة يمينهم 
المقيم العام ویکونون الهأ الاولى والثاية 

- ھا ب بالافتراع العام الماشر من طرف جمیم الفرنسبين ذکودا 
وان المقيمين بالغرب الذين لايتتمون للهيأتين الاولى والثائية 

ويساهم هذا القسم بقسط وافر فى ادارة البلاد لاسيما فى وضع ١‏ 

المغربمة الى يدرس مشروعها بدقة فى ان وخلال الدورة المادية الى 
أوائل كل سنة وتعرض على هذا القسم كذلك الميزانية الاضافبة فى دورة ثانية 
تعقد ۶ ىمنتصف السنة دالقم العام هو الذى يرأس هذه الدورات بمحضر 
المديرين ورؤساه مصالح الادارة الفرئسية ولا يستدعى لها أى موظف مفربی 

القسم الفربی : 


اذا اعتبرنا تر كيه وطريقة تمن أعضائه من طرف القیم العام وموقف 
الادارة الفرنسية مما يتمناء ويوعز به فاته يبدو لا عديم القيمة ۰ فالاعضاء 


۸۸ 


الناربة الذين لم تطابق افکارهم نظر آلادارة - تلك المطابقة التى الايد منها فى 
جمع المؤسسات الحدثة من طرف ادارة الحمساية ‏ قد طردوا من المجلس 
رسما وهم يؤدون مأمورتهم بل أوذوا فى خصهم وشاعهم ( دورة 
دسر لسنة 198٠‏ ) 

ولس الامر كذلك فى القسم الفرسىكما رأينا فان الاقطاعية الاستعمارية 
فى هذا الجلس لاتقبض على زمام قسسط هام من ثروات.البلاد فحسب بل 
تقبض أيضا على جمع مقاليد السلطة السياسية فزعماؤها أقوياء بالغرب 
حبث يمذكون صحافة تخلص اصالهم وهم أقوياء فى فرنسا حيث يوجد لهم 
أصدفاء فى الرلان وداخل الحكومة الفرنسسة وفی الدوائر الملا وفى 
الاوساط الاقتصادية ٠‏ 

سياسة السيطرة 


كما تتجل فى توزيع الميزانية 


واذا أردنا أن نکون فكرة عن تفاهة القسم الخصص من طرف الحساية 
لمحكومة المثرببة والمصالح انتابعة لها وعن اساع نطاق الصالع القيمية من 
جهة أخرى فكفى الرجوع الى سجل الیز زانية للدولة الفربة 

فانضرب ملا بميزائة ۱۹۵۱ التى بلفت ۲۷۷۸۳ مليون فرنك 

وأول ماينفت النظر فى ذلك هو أن سر مختلف ادارات الحساية 
يستهلك وحده ۳۰۸۲۸ ملیون أى لارءم فى الالة 

وتخصص هذه البزائة للائحة السلطان الدنية والقصر الملكى وحلفاء 
السلطان والطعة الملكبة والتشريفات وقسم الاوسمة الشريفة وارس اللکی 
والخزن المركزى بما فبه من عدلية شريفة وتمليم اسلامى عال وادارة 
شريفة بطنجة ۷۷۸ مليون فرنك أى ۹۲ر۱ فى الماثة 

ويستهلك مقيم الجمهورية الفرنسية المام والصالح الفرنسة النابعة له 
مبلغ ۷۹۳۹۵۷۹ ملیون فرنك أى بحو 7١‏ فى الالة 


A 


Pe;‏ وراي الق 


روت 4 


داوم وی 
2 


مد من المي ادما وای وبا مشكف رس ہیا و 


5 - تشون مسق وابریعاق 
- م ٠‏ لإي وادياةت 


مشاركة الفارية فى الوظيفة العمومية 
ان مدیری وموظفى الادارات الشريفة الديدة وكذلك الصالح المقيمية 
فرنسيون اما النارية وعددهم تافه فنهم يكونون المنصر الثانوى فى هذا النظام 
وقد اعترف عام. 1444 م كابريال بو الذى كان اذ ذاك مقيما عاما لفرنسا 


غير كافية ٠١‏ غير كاقية من حب الكم فمن بين 
رسسين وممبنين ) النى كانت تحتوى عليها ميزانة الدولة يتاريخ فاتح فبراير 
۵ لم يكن الغاربة يشفلون سوى ۵۹4۲ وظبقة منها أى 7١‏ فى الالة 

٠‏ وغیر کافية من حبت الكيف على اخصوص لان من بين ۳۱۵۸ موظفا 
مفرببا رسما يوجد ۷۷۷ موظفا فقط يشسغلون وظائف غير نلك الوظائف 
الثانوية الاخری كوظائف الحازنة والشواش والفرسان وسسماة البريد 


والشرطة وحراس السجون ۰ 


۷ وظيفة عمومية ( من 


۸ إلى ۱۵۰ اتف مجموع الموظفين من ١4148‏ الى 4148٠‏ أى بازید 
من ۱۰۵ فى المالة 

وفی هذا امش من الموظفين الذين يستهلكون من اليزانية 844 ةامليون 
فرنك ای ۷راه فى المائة لامسنهلات المغاربة سوى القادير الينة فى 
المدول الااتی : 


شتا 
فون بعپمه 
موب صده 


الوظائف الايا 
ا 


فالوظائف النی يشفلها الفارية فى الاطارات الملا المذكورة لانتطوی على 
آية مسؤولة ۰ 

وهكذا فان التنلام الادارى الذى أخداته الحماية الفرسية بالمغرب بؤدى 
ای حک باشو تجرد عن کل مسؤولة بيت يحتكر الوظفون الفرنسسيون 

السلطات ويطقون يأنغسهم مایصدرونه من قرارات وتبرد فرنسا هذا 

الاحتكار بانعدام الاطارات الفرية بنما أساس وجود الماية هو تكوين هذه 
الاطارات وهذا العذر الذى يتستر وراه الفرسیون بعد مرور أربين سلة 
على الحماية هو اعتراف بفشل الحماية وحكم على نظامها 

على أن فراسا لم تجد انرب عام ۱٩۱۷‏ خابا من الاطارات اللازمة كما 
اعترف بذلك ليوطى نفسه وقد كان الغرب اذ ذاك على استعداد لان بصعلف 
بسرعة فى مصاف الدول العصرية ٠‏ 

ولا يمكن لسلطات الحماية إن تکر أن هنالك نخبة مفرية نکون قم 
منها بوسائله الخادمة یمکن أن نكون قرام الاطار المطلوب ولكن هذه اللخة 
معدة ابعادا كايا عن مناصب المسؤولية وهذا مايحدوها إلى الاتجاه نحو الهن 
اطرة ( محامون ‏ مدافعون - آطاه - مهندسون - أسائذة ) أما المغاربة الذين 
يشغلون فى الادارة وظائف مختلفة فانهم یمزلون اما لسب أفكارهم الوطلية 
واما لا راهم الحرة واما ظرا يم الاحزاب الوطنية ( حركة ) القبع فى 
اعرام ۱۹۳۱-۱۹۳۰ - ۱۹64 - ۱۹۵۱) 

والفقرات الاثنبة الأخوذة من کتاب « حمایتا المغربية' , لااندری کولیز 
(رص 4٩۷‏ - ۹4 ) تکشف أنا عن النوايا الحقيفية التى تهیمن على الادارة 
الفرنسية فى هذا الوضوع ٠‏ 

« اذا جددنا الادارة المركزية وأمددناها بكل مايلزم من. قوة وأشسدنا 
بنفوذ السنلطان الرس الدينى والسلسی وجمينا حوله نخبة من الوظفين 
الاهالى من اکتر الناس نامة وصرامة بالنسلاد نکون قد الفنا هيأة قوية الى 
أتصى حد تخدم سیاستا اليوم ولكنها فى إليوم الذى تفلت فيه من أيديناوتقلي 
خدنا ستطردنا على حد تعبير اقيم الاول بمجرد أهخة واحدة » 


ينا 


| 5 القضائية 


كان المغرب مجهزا قبل الحمابة الى جاب المحاكم القنصلة الناجمة عن 


ساسة الامتيازات بنظامي قضائی وطنى موحد وقد كان يحتوى اذ ذاك على نى* 
من النقص كانت تشعر به الحكومة الفربة غير أن الحماية بدلا من السعى فى 


تحديد هذا النظام ,اتقضائى ‏ كما التزمت بذلك - شوهته وجملت منه مهزلة 
ان ساطات الحماية لم تخف عداءها لقيام نظام ففائى يضمن الملكية 
واطریات الفردية ويكون مستقلا عن الادارة وان القضاء كان ولا يزال آلة 
تستخدمها الادادة الفرنسة التى تسبطر على سير المدلة وفى مثل هذا النظام 
یکون التمدى والخيف هما القاعدة النبمة وفى الواقع فان التنفليم القفائى 
يمناز بالصالص الاانية : 
١‏ ) عدم الفصل بين السلطتين الادارية والقضانية 


فالباشوات والفواد يجممون بين الحكم فى القضايا المدئة والقضايا الجناية 
فتنعدم بذلك, کل ضمانة المترافمين ٠‏ 

والندوبون المخزئيون وليسوا سوی مرافیین مدنین فرنسسیین يقومون 
نظطريا بدور النيابة الممومية فى حين أنهمفى الواقع يمئون الاحكامعلىالباشوات 
والقواد بل يفومون أحانا مقامهم فى اصدار الاحكام وأن تسين. الاشسوات 
والقواد لايقوم على أساس مملوماتهم الفنية كما لانتبر النزاهة وحسن ,السبرة 
التى يجب أن توفر عادة فى الفافی + 

وتهتم الادارة الفرننسية قل كل ثىء بالحصول على حكام يكو نون طوع 
يدها وأن معظم القواد لاسبما فى ألادية أميون 

ب ) تعدد الحاكم 


وقد شوعت الادارة الفرنسية منذ بسط الماية النظام الفضائى الذى ,كان 
یجری به العمل فى أنحاء المغربوأقامت مقامه ناما برنکز على كثرة المحاكم 
وتوعها رامة بذنك ال تجرید البلاد من طابع الوحدة والانسجام | 


۴ 


ی النواحى الثى نسمى بربرية نوجد عاكم عرفة تصل, تحت مسلطة 
ضاط فرسین وتقفی بين اناس فى الالل الدنة وان اه والاحوال 
الشخسة وتطق اعرالا بالدة ومحجلة نهر الادارة الفرنية على جسعهما 
وتسقها ونطسفها ويلاحظ أن معثلم هذه الاعراف شر المراة عرضا من 
المروض وان أعرافا أخرى لا تخول للمرأة ات .فى ميراث زوجها بل نباع 
من طرف ور الهالك الى زوج جديد ينقد نها صدافا 

وفى إلدن ونواحى الفرب الاخرى در الاشوات والقراد أحكامهم 
تحت مراقة السالات الفرنسبة وتعلیمات مها 

ومن الواضح أن اللاد انى برتکز فيها النظام القضانی على مدا التمدد 
تکون فها الاحکام الصادرة خالة من أيه وحدن,ولا تنك بل تنافض 
باخلاف اللواحی ۰ 

ويس للمترافمين باب بلحاون الها سوی الامتباف الذی فده بالدن 
شروط وحدود ينما برقض فى الادية على وجه السوم 

ولا بوجت ,الفرب سوی مجلس استباف واحد بالرباط 

ات ) انمدام القوانین 


ولا يوجد ما بخص الناربة لا قانون جنائى ولا فانون مدنی ولانظام 
مسطرة جنائة .ولا مدنة ۰ 

كما لايوجد ای تشريع ولو بيط لحاية الحربات الفردية فاللاب مفتوح 
لتمدی وکل منربى ممرض للاعتقال بمجرد آمر شفرى من السلطان 
الفراسة او اعوانهما ولا بصدر فى شانه فرار بالابقاق » 

وانعدام الفانون الحنائی ترل للقواد واللطات الفرسة مهمة نحدید 
انهم واصدار العقوبات التى برونها كافة وند اعلن أخيرا وضع فانون جنائی 
ولكه لم بظهر بمد وليس للمترائمین حق الاستمانة بالحامین أثناء الحقيق 
وباستتاه المدن فان المحامين لابنل دفلعهم أمام أغلب المحاكم 

اما ما يخص الفر نسسين والاوربين القیمین بالفرب فان لهم قنونا جنال 
وفانونا مدنا وفانونى الطرة المنالة والدنة كما آن حريتهم وحرمة 6 ازم 
وعائلاتهم وأملاكهم كل :ذلك مضمون بنصوص صريحة ولا يمكن أن يلنى 
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القض على آى فرد من الفرنسیین أو الازربین دون أن بصدر بذلك آمر من 
طرف القاضى.المخنص وله أن يستمين بمحام سواء فى الاستنطاق أوأمامالحكمة 
ث ) ميزانية العدلية المفربية 
ان نظام أجور القواد يستلفت النظر فهم لایتقاضون من الدولة أى مرنب 


ومصدر مواردهم هو نهب سكان منطقتهم بكفبة ,تفلم من طرف السلطات 
الغرنسبة فى شكل أداءات يدفمها السكان حسب حاجات القائد ومطالیه 


وفى البادية ضا يؤدى الترافمون لفضاتهم لمن الاحكام ببحيث بیع 
الفائد الحكم لمن یژدی آکبر مل 

وفى الدن یتناضی الحكام المثاربة مرتبات مزرية فيزيد نهب السسسکان 
وینقص ,حسب مايتمتع به الباشوات من تأيد لدى السلطات الفرنسية 

أما القضاء الفرنسى فانه يقنطع له من الميزائية الغرية ملغ هام ومرتبات 
القضاة الفرنسین هی فوق الكفاية 

ودرامة الميزانية تکنی للتحقق من ذلك ۰ کف بعض القارنان 


سنة ۱۹۲۹ 

المدلة الفرنسية , ۰ 5 فرنكت 
المدلية الاسلامية ووزارة المدلة , ۰ 7 0 

اسنة ۱۹۲۴ 
العدلية الف رئسسسية للع Ys‏ ۰ 
المدلة المرية coe‏ ۳ 0 
المدلية الاسلامية ووزارة إلمدلية o Aes‏ 0 


ولم تكن الاعتمادات الخصصة لوزارة المدلية والقضاء الاسلامى الى 
سنة ۱۹۳۰ تمدو مع تتالى الاعوام مابين «#اره وءدره فى الالة من مجسسوع 
هیزانة الدولة الغريية » 


۰ 


نة ۱۹۷ 


المدلة الفر نسبة (موظفون ومواد) ۰۰ ۳۳۰ N‏ فرنك 
الحكومة الشريفة واللطم الاسلامی 


والندلة الاسلامة (موظفرنومواد) . ۰۰۰ ٩۳۸‏ ۱۰۱ 9 
نة ۱۹۸۸ 

المدلة الفرنة (موظفون ومواد) . ۰۰۰ ۱۱۸ ۱۵۸ ۰ 

الحكومة الشررفة واطیم الاسلامی 

المالى والمدلة ,الشريفة ( مابين 

موظفين ومواد ) ل 0 


المدلة الفر نسبة (موظفون ومواد) NA ooo‏ 8 
الحكومة اللمريفة والتمليم الاسلامی 
المالى والمدلة لاسلامة (مرظفون 


ومواد ) ما لي د 


ویلاحن أن الاعمادات الخصصة فى سنوات ۱۹4۷ ۱۹4۸۸ ۱۹۵۱ 
للمدلة امغر بة ندخل فيها اعتمادات الحكومة الشرء ماين مرتان 
ومصاريف مختلفة ) والتمليم الاسلامی المالى والمهلة الشريقة ( مابين مرتات 
وموئلفن واففات مختلفة ) هذا بنما لاتخص الاعتمادات المرصودة للمدلية 
الفراسة سوى الفضاة وأعوائهم والمصاريف التملفة بمصالح المدلة 

ولن نخم هذا الفصل درن أن تأنی بنهادة انين من كار المحامين 
افرنسین بالقرب فلتسشمع الى م نيجل نفب هيئة المحامين اذ قال فىالكلمةالتى 
القاها بمؤتمر محامی المثرب الذى انفد بالرباط يومى ۲۸۵۲۷ عابر 1944 

٠‏ ان مألة تنظيم السدلبة وی 
مدة طويلة مع الاسف هى مشكلة دائمة * 

دمن بين اولك الذین ند الهم اصدار الاحکام بوجد کنر يثرن 


۹ 


أو ابشل تعتالحاولات اتأدرة التی تهدف الى احدان 
جنك جزئی في الد + 
فسن 


خامة من خاصات أربان السفطة 


الفصال بين السلطات وخطة المدلة انخزانه لست سوى 


ف علها وتحددها اعتس‌ارات ادارية 
وساسة نؤئر انيرا بلغا هى الكفية التى نقلم وتصةر بها الاحکام 

فالاشوات والقواد لاإبصدرون الاحکام اذن بصفتهم قضاة ولكن هنم 
رؤساء ولس لهم 3 ستفلال عن اللطة الملا وهصذه ظاهرة هامة ا 
واااو ا والقراد بنحاعلون حنی تلك الصوس j‏ 
ن نکون مطلقة وهم بخضموز يسع 
مایرد عليهم من أوامر فهم الابطفون القانون وانما بماقون 

وأون إقتراح نفضى به فى الوضوع بتصل باحترام الحرية الفردية وح 
لدناع 2 الدان الجنائى حبث الابتمتع المترافمون بابة ضمانة 

والیز: اللی بتسم بها النظام الحالی هو احتفاره الام للحربة الفردية لان 
الفربی عرضة للسجن على الدوام فالاسنناف لابقبل فى الحنائى الا إذا كان 
الحكم الصادر يفو لاله شهور سجن وزبادة على ذلك فان الوئت الذی‌شممد 
اللحكمة اختاره لاصدار عقوبتها قد يؤدى الى افلاس الحكوم عله لايا 
ان اختارت بان ارت قانالستة الفلاحية تضيع ولكن أحسن فصول السنة 
هر فصل الدراس قاذا ماسجن ساحب القل فى ذلك الابانٍ فان محاصله‌نقی 
عرضة لاضاع ويجهز علها جياه وبطلقون سوائمهم للرعى فيا لم نسلحوذ 
السدلة المغربة آخر الامر على بافی المحصول 

والتحقيق الجنالی يجرى على سق سرى عم أن اسثمانة الهم بمحامه 
نی» ضروری لابد منه اما وأن اللحقق بجری على طریفه رده 
أمام المحكمة الملا انش فة 

وقد طالت هذه الاخلاء واستطالت ولس فى الامكان الرضى باستمرارها 
وید آتار اقب بونی نفس ااتکل فصرح خلال الحلس الام لحامی الدار 
يخ ۱۰ فراير ۰ غالا : 
تصور للمدلة ولا فضأة ولا فوانين ولا حقوق الدفاع ولاحربة فردية 
وانما هناك تمد من لعلا ,لا مراقة عليها 


تحد من ام للى بأبون الا 


جما 


av 


وفى الاعة الرامئة ا لانم نها الا التحدت عن احثر 
الاسانة يكون من الهزل ان ل O‏ الفجم أ ری عددا كيرا من الئاس 
شاون وجوههم حا عند سماع 0 عات الظلم القترف فى أساطير سير .يوس 
ببنما برون بأعنهم ملايينمن البشر معرضینلانبصیبحوا فرسة للجهلوالاعرانی 
الرديئة المخزبة والاسنداد ا حمى بلحاون اله لان الجن الماجل 
بهددهم ولان التحقيق سرى والدفاع وهمی والفاتون منعدم 


۹۸ 


السيطرة الاقتصادية 


الخصائص العاهة للسياسة الاقتصادية 


ان وضمة المغرب الجنرافة وثرواته اللمدنية الفلاحية تقسح نه ولا شك 
آفتاواسما ٠‏ ولكن من السذاجة أن تتحدث عن مستقبل رائع ما دام المغرب 
اضعا ساسا واقتصاديا لفرنسا وما دام محروما من أن يمس حا اقتصادية 
خاصة به رشيدة ملائمة لمصالحه الوطنة» ذلك أن القبود التى يتحملها والصاعب 
التى يسر عليه حلها فى اوقت الماضر ناجمة عن هذه السسطر: الساسة 
الاقتصادية النى يكابدها منذ سنة 1911 ۰ 

ودم ال‌اسة الاقتصادية التى سلكتها ادارة الحم‌اية لحد الان باريع 
خصائص : فالخاصة الاولى ترجع لابقءالفرب تحت اطجر الاقتصادى ولا 
يزال الاق الاستعمارى الى الان آساسا للملائق الفرنسية الغرية ۰ فالفرب 
يعنبر قبل كل شىء ينبوعا للمواد الاولية » والرأسماليون الفر نسيون وغيرهم لا 
ینظرون الى استفلالها الا من ناحية الارباح الماجلة التى بتزونهامنها والادارة 
نفسها لا تنلر اليها الا من خلال حاجیات الاقتصا: الفر نى ٠‏ ومن جملة النتائج 
التى 'تمخض عنها هذه الساسة انمدام الصناعة الوطنة انعداما يكاد يكون كلا 
وفلة التحهیز وفلة استغلال الثروة الفلاحية والمداية ٠‏ 

أما فيما يخص التادل مع الخارج وبالاخص منذ سنة ١1444‏ فان النزعة 
السائدة هى اباد الغرب عن الاسواق المالية الامر الذىيث رنب عله ضعف‌نموین 
اللاد باس الاج م السجز المتزايد للحصول على الاجهزة الضرورية ٠‏ 

وفى الميدان النقدى أدى بنا الاحتفاظ بربط الفرنك الضربی بالفسرنك 
الفراسى الى النضخم الالى والغلاء وارغاع سعر الاتاج ۰ 

وأما الخاصة ال فاا تلخص فبما یل : 

فى الاسبفية الخولة لرژوس الاموال الاجنبة فى أهم مرافق الاقتصاد 
لمقربى وفيما ثركت فيه الطبقات العامة لا سیم الفلاحين والمحترفين من ؤس 
ونأخر فی ۰ 

والخاصة الثالثة تس الاقتصاد الغربی على وجه العموم ۰ فلس هناك ای 


۹۹ 


د 


مناطق الاستفلال حسب حاجات 
یبش فى اقتصاد قصير النظر ٠‏ 
آتی اها الادارة الفرنسة مذ 
سنة ۱۹4۸ فد وجدت فى الاعتمادات المخولة للمغرب برسم مشروع مارشال 
وسيلة لتوسيع سیطرنها اکتر من ذى قل ٠‏ فاعانة مارشال النى يراد منها 
تحسین استفلال ثروات المغرب قد ساعدت ادارة الحماية على تهج سياسة توطيد 
قدمها فى الغرببفتح باب الهجرة لرعاياها وتضخيم الشاريع الفرسية الى 
أصبحت فابضة على زمام روات الفرپ ورجاله » 


تنك هى الیزات البارزة النى تتسم بها السياسة النبعة فى الفرب ٠‏ وان 
عراقب هذه السياسة لوخيمة جدا لا سيما فى مادین الاتاج والبادلة النجارية 
والسسلة ٠‏ 


١‏ ) الانتاج الصناعی والفلاحی 


ان مشكلة التجهبز هى آساس عرقلة النطور الصناعی والفلاحی > وان 
انسدام الادوات الضرورية للتطور الصناعی وعدم كفاية الاجهزة الوجودة 
لاستفلال البلاد فلاحيا وممدنيا كل ذلك ليس سوى تبجة لالساليب الاستفلال 
الاقتصادى التى عرفها الفرب إلى ناريخ 144٠‏ فند وقع استغلال خيرات المغرب 
تدریجا حسب حاجیات فرنسا وبدون أى نظام ولا برامج ولا نظر فى 
المواقب + فلم يكن هنالك أى اهتمام بوضع اقتصاد منماسك فى مجموعه + 
الميدان الللاحی 


وهكذا فى اليدان الفلاحى فان الاراضى الفرية الثى اناغ مساحنها 
الصالحة للفلاحة خمسة عشر ملونا من الهكارات لا بستفل منها سوى خمسة 
ملايين عكتار ولا یستعمل الا لات الحدينة فى الثالب الا الثرون الفرنسيون وهم 
یملکون نحو مليون هکار + 

ومن الواضح كذلك کسل الادارة قيما يرجم لمشكلة الساء اذ يبد مسرور 
أربعين سنة على الحماية لا تحاوز مساحة الارافی الرواة سوی خسن آلف 


۱.۰ 


حکنار فلا عحب اذن اذا 
بين ۲۵ و ۱۱۰ ۰ 
واذا لاحظا أن السکان الفارية این باون الوم ثريا تسمة ملاین 
يزيد عددهم بنلانمالة آلف اة کل نة فانه يمكتنا أن ندرك ما لكل 
ية من خطورة حلا واستفالا * 
وان الحاعة التی ابل بها الفرب سنتی ۱٩۳۷‏ و ۱۹4۵ کات منحمة اذ 
ملك فها اکتر من ملون اة ٠‏ 


ومکذا يمد مرور سنة على المابة لا بزال الغرب مهددا بالقحط 
وانمدام الذور والكلا' بسد أن كان نيمأ قل يصدر الحجوب الى الخارج 
وقد أسبح مضطرة الى الاستدانة لضمان تفذته رغم ماله من موارد وما له 


من مقدرة واسمة فى الانتاج ۰ 
ب ) الانتاج العدنی والصناعی 


ان ثروة الثرب المدنة متمدد: إلا أله لا يتغل سوى فسط منها والمادة 
الوحيدة التى نكاد سشفل استفلالا حسنا مى الفوسفاط اذ ينتج الفرب ۰ 
مسا يتهلك المالم ۰ 

ولا بكاد يهنم باستفلال الكو بالط الذى يوجد بالفرب منه أغنى معدن فى 
المالم وباانتائيز الذى يسكن للمفرب أن يننج مه عش اتاج المالم وبالحدید 
والرصاص نك لرن رال وان وسائل استخلاص هذه المادن 
بطلة والادوات اللنمملة كثيرا ما نکون بالة غير سالحة ٠‏ 


أما التجهيز الصناعی فانه يكاد یکون منمدما اذ لا نوجه بالفرب صناعة 
حننه فالنفلام الاستعماری برغم اللاد على تصدير موادها الاولة بنمن بخس 
تم شرانها من جديد بعد ما تصنع ٠‏ 

وكيرا ما بتحدت الوم عن تط صناعة الغرب وتجهيزه ولكن يتلل 
لا بمكه أن بحصل على المملة الاجنه الکافة وهذه القضة نؤدى 
بنا ای درس ما يجرى بين الفرب وبين الخارج من مادلات ٠‏ 


ينطاب عملة أجنة ولا يمكن لللاد أن تستوفی حاجانها 
من هذه ٠‏ السلة الا اذا كانت حرة فى مادلانها وفی توجهها الوجهة الطابفة 
الصالحها ٠‏ السوق ی تتحکم دائما فى المغرب ٠‏ 
سفاط الذى لا يزال مصدرا للمبلة ة تجل 
یزان ی فى السنین الاخيرة أن ۰/۰۷۰ من انصادرات 
نو و البلاد التى تعملبلفرنك وان البرامج المتافة ای ترمى 
دش الصناعة الفرنسية كلها تص على وجوب الزيادة فى الاتاج انعدنى 
دالفلاحی بالغرب ولکن جل هذه الزيادة يدور حول الحاجات الفرنسة ٠‏ 
الاقتصاد الفربی لا يتير الا کنصر شم للاقتصاد الفرئسى + 
والفرب بموجب النوجيه الفروض على تجارته الخارجية مجر على أن 


بصدر لفرنا المغائيز والکوبالط والرصاص وبعض الواد الفذائة هذه الواد 
ای او باعها للاد أجنية آخری لحصل على فسط مهم مما بحناجه من عملة 
اجنية + 

مان یزان ارق 


ان خصاص ميزان الغرب التجاری ینضخم باطسراد فینما لم يكن هذا 
الخصاص يتجاوز عام ۱٩۳۸‏ : ۰/۰۳۱ ( الصادرات بالئسبة للواردات ) اذا به 
تلور خلال السنوات الاخيرة كما يألى : 

N oe e ee WA 

۷ مر مه وه 9۰ 

۱ 

۲ مه مه‎ o RA 

ره هذا الخصاص فى الواقع هو أن سبعين فى المائة من الواردات الغربة 

من منلقة الفرتك وهذه الواردات تحمل بالطبع زيادة تما لا نری 

نش نی من لطا نی دق د 

فنى سنة ۱۹۵۷ نما كان معدل من الطن الصدر يلغ ٩۲۷۲‏ كان معدل 


۰۴ 


غم ۱۹۵۰ ۰ 

وفی سنة ۱۹۵۰ بلفت قبمة الطن الصدر ٩۵۰۰‏ فرنك ( صادرات تتکون 
على الاخص من مواد خام غير مقومة ) بنما بلفت قيمة الطن المستورد فى نفس 
السنة ۵٩۰۰۰‏ فرنك ( وتحتوى هذه الواردات خاصة على مصنوعات ومواد 
استعمارية ) ۰ 

وهنا لك تتجة أخرى لهذا اتنادل مع فرنسا وهی أن الائمان النسزایدة 
للمواد الستوردة من قرا تثر فى السوق الغربية وتتسبب فى ارنفاع 
الاسعار داخل اللاد * 

فكيف یمکنا اذن أن نوطد دعائم اقتصاد مغربى آذا ظل المغرب خاضعا 
للاقتصاد الفرنسى الذى تمادض مصالحه مع مصالحنا كل العارضة ٠‏ 
ت ) العملة 


وهذا التضامن الاجبارى مع فرنسا يؤدى بنا الى عوافب وخیمة فيما برجم 


أصدر الفرنك الفربی عام ۱۹۲۰ لبعوض السنى وهو العملة القديمة + 
واعلی للفرتك الغربى نفس قيمة الفرنك الفرنسى > 
وان ارتاط الفرئك الفربی بانفرنك الفرنسی يحمل الفرئك الغربی ما 


يعترى الفرنك الفراسى من سقوط ٠‏ فقمة الفرنك الفربی تسقط يوما نما 
لما یتری الفرئك الفرئسى من انخفاضات ٠‏ 

وفیما بلى أرقام تدل على تطور قيمة المملة بالفرب : 

۸ = ۱۳۸ مهلوا 

۰ ۱1۸۸۷ = A 

m= ۷‏ ۱۹۰۰۰ و 

۸ -» ۲۱۵۱ م 

< ۲۱۷۲۱ = AA 


رف 


أفمجموع وسال الادالت. 
بلغ : ۷ ملو عام 6۹ 
التخذة كأسالى اللمقارنة + 

وعذء الوسائل تزاید سنة فستة ۰ ريما يلاح أن هذه الادانات خلال 
سنة ۱۹۵۱ بلفت : ۱۱۵ ملارا فى قاتح ینابر و ۱۲۵ ملارا فى ۳۱ مابو وهذه 
السبة ۷ ندل على نطو المغرب افتصادیا ومایا ٠‏ وهی ناجمة بلاخص عن 
توارد رژوس الاموال الفرنسية الى يفضل كتير من أصحابها الاحتفاظ 
بحركنها فروجونا فى مضاربات قصيرة امد + 


غلا العيشة 


والسب الموهرى في تهافت الاموال الفرئسية ای تتتجى* الى المغرب هو 
تعادل الصرف بين الفرنكين الفرنسى والغربى وان التيجة المادية ای بتمخض 
عنها تزايد داء هو وفوع غلاء عام فى الاسمار + 

وستلم هذ الاموال لا تیف الى الجهاز الغربى آلة زراعية واحسدة أو 
ملبمة وتبجنها الباشرة هى المضاربة وغلاء الاسمار الفاحش ٠‏ كما شين ذلك 
من الجدول الانی :4 

السنوب 

A 

te 

un 

۹۷ 

AA 

ar AA 

۰ er 

۲۱ (iie) A 
+ فارتفاع ثمن المشة يؤدى الى ارتفاع شمن الانتاج وئمن الع‎ 

فک مشترب وال هل أن خجاوق سعر می فلواد اققريسة سر 


4 


حاجة الغرب حاجة العملة الاجنة ٠‏ 

تامع الارج وکون ۷۰ «/* 
من وارداتا تأنی ن فرشا وتضامن الفر نك انفربی مع الفر نك الضرنسی 
هذه الاعشارات سفر عن أتائح معموسة وهى انضخم والغلاء ویحدید أنواع 
المواد الغربة الصاخة للاصدار والقضاء على ما فلمغرب من امكانان لانشاه 


و 
وعكذا فن الانجاء الفسروض على ما 


اسوق الما 


صاعة حة ٠‏ 


3 مار 


ءطر ة الاقنصادية اللی يكابدها المثرب بسب المابة لتظلهر بارزة 
عند درس حالة الؤس التی ترك فبها كل من الفلاح وامحترف المغرسين 

وتتحل نلك السطرة فى كل لبس أقل اثارة للدهشة عندما الاحظالاسقية 
الخولة لرؤوس الاموال الاجنية فى جميع مرافق النشاط الاتصادی 

۱ الفلاحة والحرف 0 


الفلاحة والاستعمار 


منذ بداية الحساية صدر ظهبر بنادیخ ۳۱ أغسطس سئة1814 أحدث بموجه 
نز ع ملکه الفلاحين الفارية لاجل الصاخة العمومية ثم صدرت مراسيم 
أخرى عاء ۱۹۲۷ تشر انزع اللكية لاحل احدات أراضى الاستممار من 
الصلحة العامة ٠‏ 

ويستفل 591١‏ من الاوريين من ينهم 4۲۰۰ فراسی نحو اللسون هكتار 
من الاراضی السهلة الاكثر خصوبة وذلك من بين خمسة ملابین هكتار وان 
۷ »اه من هذه الضبع تحاوز مساحتها للائمالة هكتار 

ود عرف الفلاح الفربی نوعا آخر من نزع الملكبة وهی انتزاع 
الارافی من اسحاها بواسطة تسحاها فى ادارة الحافئلة النقسارية تزع 
من الفلاح أرضه التی تصرف فها منذ أجال سواء يسبب جهله اجرااات 
التسجيل أو عدم قدرته على تحمل مصاريف الدعوة ۰ 


وتع نطاتى الاستعمار الغلاحى بفضل المونة الفمالة من الوجهة الفنة 
أو المالة فمن ضيع تجرية الى E‏ 
السوافى بالاسمئت الى احداث مراكز ماء كل ذلك فلم وانجز ليبضمن 
للمعمر أحسن بأقل مایمکن من المشقة والصاریف ۰ 

أما الاعانة الالية فانها تخول المعمرين فى اشکال مهامئح 
التشجم والاعفاء من الواجات المركة المفروضة على الاالات الفلاحة 
المجلوبة من الخارج ولف الدولة إياهم فروضا هامة جدا وتسدید آجال 
الاداء الخ ٠٠٠‏ 


ویکاد يكون جميع ما ينوافر بالغرپ الوم من آدوات الاستغلال الفلاحى 
فى ملك العمرین .* 
وماذا أنجرت الادارة يا تری لاعانة الفلاحين الفارية ؟ لا نى' ۰۰ 
فالفلاح الغربى بتخط فى بؤس فاحدر آحش‌ولا ترال الاراضی تفلح بواسطة 
أدوات بدالية هى غالا عارة ۶ عن قلع من اخشب 
يبلغ انناج الاراضى الاورية مأ بين ۱۵ و ۳۰ أنطارا فى الهسكار 
خلال السنوات الممطرة و۸ أو ۱۵ قاطم فى سنوات الجفاف فان الحقول 
الغربة تنج مابين وو١٠١‏ قناطير فى ١‏ المطرة ولا شىء ف ىأعوام اطفاف 
ومن المحقق أن الاراضى القلاحة آخذة فى الضعف وتظهر فى الیدان 
الفلاحى علامات الضمف ونقصان, الاتاج علاوة على افتقار السکان البدو 
الامر الذى قد يؤدى بهم طعا الى الراب فحقق ذلك رغائب الض‌اربین 
ومحتكرى الاراضى ٠‏ 
وان نضرب سوى مثل واحد لذلك وهو أن الساحات التى زرعها الفاربة 
سنة ۱٩۳۹‏ بلقت ۱ ؛ هكارم انحطت سنة مكو الى ۰۰۰ ۵۰ر۳ 
وممدل مازرعه المغاربة بين ۱۹۵۱ و ۱۹٤۸‏ بلغ ۱٩‏ ۹۸٥ر‏ مكتارا ٠‏ 
وبما أن هذا الحصول الضمف لايسدد ا الاتاج فان الفلاح 
الفربی كثيرا مايضطر الى الانتجاء للسلف أشراء السذور بل انه .: ل غالا 
عن أرضه للمضاربين والمرابين وخلال مجاعة ۱۹۵۵ كان الفلاحون بتازلون 
عن أراضيهم على اساس قنطار من القمح لهکارین ۰ 


وتفن ال ی ينض اتواسی بسب ما مضه الادازة من حجمز 
استدادى یجرد الفلاح حتی من الزاد الضرورى یه وحيلة قویه 
ومکنا تكرت فى الغدية طغة من انلس اتخخض مسستوى ميتم 


بين أزيد من تماية ملاين من السکان نممؤلاء مسا الزراعبين الم 
الابتمتمون بحمابة ما ( كالحق النفابى والاقل الخبوى والاعانات له ۰۰ ) 
بتفلون بصورة غير السائة مقابل أجرة مزرية لانسمن ولا نی من جوع 
تراوح بين ۳0و ۱۵۰ ( هر۳-ه۱ قرش ) فرنكا فى الوم ۰ 


فاذا علنا أن سكان الادية یکونون أزبسة اخماس مجموع سکن الفرب 
وانهمبمشون من محصول الارض درك مدى تقاصس المابةفى ها اليدان ٠‏ 
أما ناك الجسيات ااحتاطة الاهلية و « صاديق الفروض الاملية » 
فليس فى استطاعنها أن تؤدى خدمات محدية للفلاحين لان مواردها افمسة 
ومیدان عملها محدود وهی تحت تصرف الادارة مما يندم فادها 
باه للفلا 


وفی عام 1444 احدنت الأدارة + مناطق لتجديد القلاحة » القصبود نها 
الضخيم اتاج أراضى الاح وتمويدء على استسال اللات اليكايكة 

ومنء الناطق أنموذج لسوء التصرف اذ كلفت البزا: 
التجرية ۱۳۸۰۲۸۰۰۰ فرك ۰ 


الغرية مل بداية 


ولد أسبح الفلاح الحروم من استفلال أرشه عبارة عن مجرد عامل 
فلاح فالر.شدون القنبون بدلا من الاقصار على توجبهه بتمكبه مما یاج 
له من آلات يقومون مقامه فی اسستتلل الارض وهكذا یچره اللاکون من 
أراشبهمفلا يقومون بسل فی‌سحیح ولا يستقدوذأية فائدة من حبنالتگوین 

والتبجة الحسوسة لهسذه التجربة هى احداث ضبع تجريبة فى الفرب 
موسومة بالرثامة تقصر عملها على قلع محدودة وتتخذعا ادارة الحماية وس 
للدعاية السياسية استر عن الرثى العم حالة البؤس والجهل النى تركت فا 
الفلاحين اثترية ٠‏ 


00 


فل الحماية من أهم عوامل ارد 
انعدام حماية الانتاج فى هذه اخسرف واستيراد مواد مصنوعة أنزلا 


اطرف انعر 


شربة فاسة بهذه انطقة الاجتماعة الهامة 

وتتجلى خطور: ذلك فى أن عدد المحترفين كان بلغ ( حسب الاحصالبات 
لنى أسدرتهاستة ۱٩4۷‏ مصلحة ارف والفلون المغربة ) ۱۱۰۰۰۰ (مأ بين 
عمال وأرباب مممل ) أى ثلت سکان المراكز الضرية وبجب أن الى 
هذه الطائفة طقة عديدة من صفار النجار والسماسرة الذين برج جم شاطهم 
لهذه الحرف ٠‏ 

ولم يذل أى مجهود لمل اتاج الحرف ملائما لتطور الحديث فرژوس 
أموال اراب الحرف غير کافة والادارة لم تفكر فى تاسیس هبثة للفسرض 
كفبلة بشسراء آلات عصرية لهذا فان لمن الانتاج لا بزال مرتفما * 

واجابة للمطالب القدمة من طرف أرباب ارف قررت الادارة الفرنسية 
ناسس بعض ممامل التجربة عام 1444 ولكن فى عام ۱۹۵۰ كانت هذه العامل 
لا ترال لم اقم بأى نشاط ومما يجب أن يلاحل ذلك الفسط التافه الذی 


درم اهره ١‏ فرنكت.» نصنها يضرف لينا مساكن للموظفسين 
بتسير معامل النجربة * 

وكثبرا ما یی ارب ارف بازمات متوالية مزمنة ٠‏ من ذلك ما وفع خلال 
۵ د ۱۹۳۵ و ۱٩۳۱‏ ثقفی بالبطالة والؤس على ممظم المصائع الاهلإبسة 
المختلفة ومنذ دسمبر سنة 1841 حدات أزمة أخرى ۰ 

وفى الالة الراهنة نظهر مشاكل أخرى بسب احتكار الاسواق الداخلة 
من طرف الشمرکات الفراسة التى تفضى على الحرف بمزاحمتها فى شراء 
الواد الاولية » 
ب ) آسبقية روس الاموال الفر نسية 


ان سسطرة رؤوس الاموال الاج 


1۸4 


0 على محتلف ثروات الفرب تسزايد 


بوما فوما ويشتد خطرها فى بلاد تريد أن تنحصن ضد اقسود الاجنبة وأن 
نکون ننفها اما اتصادیا برتكر على انصلحة العامة وعلى مبدأ توزيع عادل 
اندر 


لوطنبة بين جمع الضبنا 
وفما بخص الاسستفلال انمدنی لا يوجد سوى الکب الشریف 
للفوسفاط الذى ینتم باحتكار يدر على الدولة الْغربية موارد مهمة ويشفل 
معظم اليد الماملة المغرببة ولكن هذا النوع من الاستنلال لا يزال استتتائيا + 
وسئلم الممادن الاخری فى يد شرکات خاصة برافها ويستغلها مساهمون 
اجاب لا يؤدون للدولة الم 
الصدرة اما رؤوس الاموال الغربة فلا نصب لها فى هذه المعادن ٠‏ 


ية سوى واجب #افه مع ضرية حسب قيمة افواد 


ص » ان الدولة الفربة تسامم بواسملة مكتب الابحاث والساهمات العدئية 
فى رأس مال بعض الشر کات الكبرى کشمرکة فحم أفريقيا السمالية أو الشركة 
الشريفة للترول » ولكن مساهمنها تتراوح بين ۱۰ و۳۰ فى المالة ولا تتجاوز 
مم فى المالة + 

وفى معظلم هذه الشركات الكبرى تساهم الدونة الفرئسية كالدولة الفرية 
بنسبة تراوح بين ۲۰ و ۳۳ فى الالة ٠‏ 

وتملك الدولة الفرنسة فى ضر كات أخرى ممثظم الاسهم كالشر كةالشربفة 
للبترول التى كانت أسهمها فى نهاية عام ۱۹۵۷ موزعة كما یأنی : 


الذولة الفرتسبة ‘|AIM‏ 
الدولة الغربة ofr‏ 
شركان واکتابات مختلفة ۷۰ هه 


وهكذا فان ثللى رأس المال الروج فى هذه المرافق الاساسية للاتتصاد 
المغربى هو فى ملك شركات أجنسة أو مساهمین غير مفاربة واطفل الخصص 
لندولة المغرببة يمد مزريا اذا اعتبرنا أن هذه الدولة تساهم أولا بملكيتها للمعادن 
ثم بدقمها ثلث رأس الال نقدا ٠‏ 
ضمة استفحلت منذ سنة 1445 بما تفرضه الدولة الفرئسية من 
مساهمتها بنفس اللغ الذى تساهم به الدولة المغربة ٠‏ 

ومنذ سنة ۱۹۵۹ قدمت الاقامة العامة للقصر اللکی اقتراحا برمى الى تمديل 


۱1۹ 


وهذه 


الر خص آلمدنة اخاری بها العمل وکان هذا الافتراح بهدف الى التتازل 
0 الفرنسة عن حق ناليم الاذن بالننقيب والاستفلال » ذلك الحق الذی 
هو من اختصاص جلالة السلطان والصدر الاعظم وقد أجاب الفصرياقتراحات 
مضادة يطلب فها اعادة النظر فى نظام المعادن كله وذلك بتمكين الدولة الغربية 
من مساهمة كافية فى أرباح الشركات المرخص لها وبزيادة محسوسة فى 
ضراب الاتاج واحتفظ القصر بحق تسلیم الان ب ورخص الاستغلال 
بانفاق مع السلعلات الفرنسية طقا للقوانين الجارى بها العمل الاآن » 


وقد استفلت الادارة الفرنسية حوادت فبرایر سنة ۱۹۵۱ لتعرض على جلالة 
السلطان ‏ فى شكل انذار - عدة ظهاثر منها النلهير المتعلق بالنسظام الممدئى 
بانغرب ۰ 


۱۰ 


۳.لیز اي واموارد الجبائية 


ان توزيع الصاریف كما يتحلى کل سنة فى اليزانية الفرية يعطى أحسن 
صورة عن الصبغة النصرية اثافة اصالح الر أن الى ترج ل 0 
الحماية ٠‏ فسواء فى الدان الاداری أم اللقافی أم الاقتصادی أم الاجتماعی ان 
افر ا بين الاعنمادات الخصصة لارضاء حاجات الائلِة الفرنسبة 
والاوربة والاعتمادات الخصسة المثاربة لبعث على الاستفراب وقد الاحفلنا 
ذلك فى مختلف أجزاء خذا العرض ٠‏ 

وقد أكد اند أحمد اليزيدى رئيس جاممة غرف التسجارة والصاعة 
واطرف والقرر الما الحماية فى دورة توفمیر وديسمير سنة ۱۹۵۰ 


٠‏ فاليزانية فى بلاد نحكم نفسها بنفسها حسب فلم ديمقراطة تكون ممبرة 
عن ارادة الامة ومرآ: للمسائل التی تهم الدولة » وللجهود التى بذلها لتحقيق 
حاجان الشم الاكدة ٠‏ 

وان آهم مسيزة للمبزا 
مدعما بالارقام عن ا 

وان الذى يدرس الیزابة فى جمع جزئانها لا بد له من أن يعبر شيا 
أساسيا وهو أنه بوجد بالفرب عنصران من السكان الشمب الضربی وال اة 
الاورية ٠‏ وان السالة الاتصادية والاجتماعة للحماية وبالتالى ساستها فى 
الزانة توضح واتفذ اعارا لهذين النصرين ۰ 

الا أن نظام اماب 
الاونية ويقدم علیها حا 

وان درسا مجملا ليزائية ۱۹۵۱ لين نا بوضوح مالاحنله الفسرد السام 
السید البزیدی رئيس جاممة الفرف عند ما درس فصل الصاریف فى الميزائية 
المادية لسثة ۱۹۵۱ اذ استخلص اللاحظات الاثنية : 
الصاریف 


بلفت الصاریف فى ميزانية سنة ۱۹۵۱ ملغ ۳۷۷۸۳ ملیون فرنك ٠‏ 


ة هو أنها تمبر قبل كل شىء تميرا واضحا 


نذا 


وبلغ مجموع الصاریف فى مبزانة التجهيز ۲۹۲۰۰ ملیون ٠‏ 
وفی عذين الابین تخصص أهم الصاریف كما بل : 
الز ان المادية : 
١‏ ) الدیون العموسة ۳۹۳6۷۹۷۰۰۰ من الفرنك أى 4ر١1‏ فى الاثة 
۲ ) الصاريف على اموظفين : 
أجور الموظفين 5۸۱۰۰۰۰ ۱۹,۳۵۹ من الفرتك أى لإراه فى المالة 
آدرات الادارة ۰۰۰ر۳۹۳ ۸۳۰۵ من الفرنك أى هر۲ فى المالة 
الاشنال الکبری للتعهد ‏ + ءر۲۱۳۷ من الفرنك أى ١ر۷‏ فى انالة 
۳ ) مصاریف الاشفال | ت الاولى ۰۰۰ر»۰ءر+۵۵ر۳ من 
الفرنك ای عره فى الماثة ٠‏ الجموع فرنك ۰۰۰ره۰۰ر۷۸۳ر4۷من‌الفر نك 
میزاة النجهيز : 
التجهیز الاداری ۸۰۰۰۰۰ ۳۲۸ ر١‏ من الفرنك 
التجهيز الاقتصادی ۰۰۰ر ۰۰٤ر‏ ۱۸۱ من الفر 
التجهيز الاجتماعی ۰ ۰ر۱۷ر٩‏ من الفر نك 
مصاريف السلف ۷۹۰۰۰۰۰۰ من الفرنك 


الجموع ۰۰۰ ر۲۰۰ ر۰ ۲۹۷۰ من الفرتك 
والذی بلفت النظر قل کل ثىء أن سير مختلف ادارات الماية بستفرق 
#رءم فى المائة من الميزانية الاعتمادية ٠‏ 
وان مصاريف الادارة لا زالت تتضخم 
منذ بضع سنزات كما يدل على ذلك البيان الا نى 
بان تطور نفقات الموظفين 


إن 


ار منذ سئة ۱٩۱۲‏ وخصوصا 


سنة ۱۸۳۸ : ۵0٩‏ مليون سنة ۱۹4۸ : ۱۰2۵۱۹ مليون 

۰ ۱۵۱۲ : ۱۹۵4 Û ٠ 

< ۱۹۲۵ : ۱۹۵۰ ii و‎ 

3 Ato : ۱۹۵۰ ستة‎ »* NY : ۱۹۵۷ سنة‎ 

وان السب الاساسی فى تکاتر الصاریف هو نکاتر عدد الوظفسين الذين 
ينذا 


يتفاضون اجورهم من آليزائية ٠‏ فخلال ۱۷ سنة » أى من سنة ۱۹۳۹ الى سنة 
۵۰ ارتفع عدد الموظفين من ۱۹,۱۵۵ الى ۰" 4ر۱؛ أى ما يزيد عن ۱۱۵ 
فى اة ٠‏ 

واليكم الحدول الااتى لبان نسة المغارية فى هذا اشش من الموظفين : 


الوطالف الثانوية 
الوتاالف الوضيمة 
الموظفون التماقدون 

والکلفون بمهام 


وانرد الادارة الفرنسة هذا العمل بان هذا النطور طبعي وضروری » لان 
سیر مختلف الادارات واتساعها بستوجب الزيادة كل يوم فى عدد الوثلفين 
اعتار۱ لتقدم اللاد الاقتصادى وحلتها الاجتماعة ٠‏ 


والواقع أن الادارة الفرنسية لها هدق آخر وهو توسيع ادارتها ونکسیر 
عددها اعنارا لساسة الهجرة والاسنسان فصد تدعم نلامها الاق ۰ 
فلیست الوظيفة هی التی تستوجب الموظف فى المغرب بل الموظف هو الذی 
يحدن الوظيفة » 

واليكم القائمة لاه لتروا أن بعض الادارات زادت فى ء لدد موظفيها 
بكفية ممقولة » نما ادارات أخرى زادت فه بكفة 


المدلة الشمريفة والخزن 

التمليم السمومی 

الصحة المسومبة 
الادارة الداخلة ( ادارات 


الادارة الداخلة ( القوات الماونة ) ۳۳۵۸ 1۷.۲ 

الامن العام واطندرمة ۱۷۹۵ ۰۷ 

ومما تقدم شين أن قوان البوليس ( ادارة الامن العام واغندرمة والقصوات 
العاونة ) بيثم عددها وحدها ۲۱۹رع۱ موظفا من محموع عدد الموظفين الذين 
تقاضون مرتبانهم من الميزاية وهو ۵۰عروع وأن الدولة الفربة تصرف على 
هذه القوات ۰۰۰ر۱۲۵ر4۳۰ر4 فرنك أى ما يقرب من ٠١‏ فى المالة مسا 
صرف عل تسیر الادارات » 

وان التصفح لمصاريف أجور الموظفين یکشف عددا مدهشا من اللعویضات 
الدالمة أو الطارئة بقطع النظر عن الرتات الاساسية : 

تمویضان عن السکنی ٠‏ ۱ 

اتمویضات الضافة للتعویضات عن السکنی العائلية » 

النمويضات المضافة لتعويضان عن انسکنی + 

التمويضات المروفة بالاضافة الفر 

النعويضات عن الملريف الاستتائة للسکنی ۰ 

تمويضات لوازم المائلة 

التعويضات المؤفنة عن غلاء الاسمار » 

تمويضان الاقتالات » 

تمویضات عن النخصص + 

تمویضات عن الساعات الزائدة ٠‏ 

تمويضات عن الاشفال الزائدة 

تمؤيضات عن الوظغة ٠‏ 

تمويضات عن ازدياد الاولاد ٠‏ 


تموضات عن الصندوق ٠‏ 
تعويضان خاصة عن الاعانة المائلية ٠‏ 
تمویضات عن الرخص لاجل تدیل الهواء ٠‏ 
تمويضات عن انسفر على طریتی أسانا وذلك 
بالرخص المنصوص عليه فى الاب ۲6 ٠‏ 


عن الاعتماد العام التعلق 


۹ 


2 فى هذه السئة مر هرء هل من الفرنك على «جوع 
الموظفين الفرنسین لاوطانهم ونوظيف آخرين وتفلاتهم أثناء الرخص ۰ 

وتص سنة ۱۹۵۱ فى بابها المنون بمصاریف طارةعل‌آنه سیصرف 
ما يقرب من ٩۰۰‏ ملیون من الفرنك على مصاریف تقل الموظضين والاعانات 
والصار یف الطارثة المختلفة » 


وتصرف ميزانية الفرب على آدوات الادارة ۰۰۰ر۳۵۳ز۳۰۹د۸ فرنك 
ای هر ۲۷۱ فى الالة من الزانية الاعتادية ٠‏ 

وتص المبزانة فى بابها العنون بمصاریف الاشت والادوات المادية على أنه 
سیصرف ما يقرب من ۸۰۰ مليون فى شراء وتمهد الادوات والانارة والتدفئة 
وحمل الادوات وشراء الورق وما الى ذلك ٠‏ 

« وان مصاريف الادارة على المأجورين الومین والخدمة الطارئة وغر 
ذلك من المصاريف المختلفة بلفت سنة ۱۹۵۰ ما يقسرب من ۱۱۲۳۸۸۲۰۰۰ 
فرنك ٠‏ 


٠‏ وهذا كما ترون ٠‏ فأين نحن من الدولة التى بشبهونها بالرجل النزيه 
والتى تصرف على الامة كأنها رئيس عائلة يدبر فحن التدبير ؟ 

« فالادارة زيادة على أنها وافرة المدد كثيرة النذیر خصصت لنوسمها من 
مبزائية التجهيز لسئة ۱۹۵۱ قدرا يلغ ۰۰۰ ۸۰۰ر۳۲۸١‏ فرنك بقطع النظر 


عن ۰۰ءره۰«ره۳۰ من الفرنك المخصصة لهذا الغرض نفسه لفائدة ادارة 
الفلاحة فى باب التجهز الاقتصادى ٠‏ 
ميزانية التجهيز اداد 
A 44۸‏ 15۰ 101 
۰ ملبونا ۱:9۹ ۱/۴ ۱۳۳۸۳4۸ 


« وان ما زادته بعض الادارات كالداخلية والندرسة والامن الصام فى 
ميزانة تجهيزها الادارى لدل دلالة قاطمة عل, نوع الادادات التى ترید 


الحماية تجهیزها أكثر ما يمكن ٠‏ 


۹۰ 


طا 17 929-0775 
الداخلية ۹ ۲۰۱ ذا ۲۲ 
الامن الصام ۰ ۳۰۰ ۲۸۸ ۲۰ 
الجنسدرمة لكف ۱۵۰ IT VEE‏ 


« فهذه الادارات الختلفة تحظى ب ۵۷۲ ملونا من الفرنك لتجهزها 
الاداری من ۰۰»ر۸۰۰ر۳۲۸ر۱ فرنك العد لتجهيز الادادی فى ميزاية 
۱ ای ۸ر٣٤‏ فى المالة » 

« ومن هذا القسل ما هو منصوص عليه فى الاب ۲۵ العنونباللفل » اذ ينص 
فيه على أنه خصص ۰ مر هر +۳۹ فرنك نشرا» ور سبادات الر کوب 
بمختاف ادارات الحماية + وان تسیر سارات ادارة الداخلية مشلا سکاف 
الميزائة ۰۰۰ره»هره۷ فرك وتسير سبارات إدارة الامن العام واخندرمة 
سکلفها +٠٠ءرء٠وره"‏ فرنك ۰ 

واخبرا أذكركم بانه منذ نضمة منوات حملت مزاية فرنسا ميزانية 
الفرپ بعض المصاريف مع أن الادارات المدة لها هذه الصاريف قرشب 

٠‏ ومن هذا القبل اللفقات المسكرية والترانجة كاعتمادات الرافة 
الاهلية والفوات الساعدة والمندرمة والطرق الستر اننحية 

د وقد خصص فى القسم الثائى من المبزانية ( فى المادة ۱۳ من اللاب 
ا ف عن الغرب ٠‏ : 
۸ 

۷.۰ ملون لسنة ۰ 

ولا تمرض الفرر المام لفصل مداخل الميزاية اسنة ۱۹۵۱ ةل 

ينضح من تحلل حاجيات البلاد الرئيسية ومن‌مقارتها بالفقات اتصوص 

علها فى مشروع ميزاية سنة ۱8۵۱ أنه لا وجود لبرنامج للممل ينبنى على 
المقل واللطق وتراعی فه مراتب هاته اغاجات حسب اهمتها وتضح من 
ذلك أيضا أن الصاریف لم تحدد حسب ما تقتضیه الضرورات البوية لنطور 
الشمب الفربی ۰ 


۱۹ 


« وان دراسة الوادد انالة التى ستمد منها البزانة الغربة حانها 
ستمکنا من معرفة أى عنصر من عناصر السکان یتحمل أفدح التكاليف الالية 
جدول الداخیل الاعتيادية 


.ينص الحدول التالى على مقررات الداخل الاعتادیةلسنوات ۱۹۵۱ و۱۹۵۰ 
۸ مع مقارتتها یعضها ‏ 
« وقد رتنا الداخل على الابواب العادية الثلائة : 


« ان الذين سبقونى من القررین قد نبهوا هم كذلك على طابع اليف الذی 
تسم به موارد الزانية الرية هذا اليف الذی يظهر بوضوح من الدول 
السابق حين تحتل الضرالب غير الاشرة مکانا ممتازا بنما الواجبات ای 
نستخنص من الاملاك ومؤسسات الدولة ما تزال غير كافية + 

« وان يكون من !لمي علا أن نبرهن على أن الشمب الفسربی هو الذى 
تحمل عبه الضرائب غير الباشرة » 


الضرائب الباشرة 


٠‏ الريب - يسنوعب الترتيب خسی مقرران المداخبل فى باب الضرائب 
الماشرة » ويكفى الرجوع الى الارقام الثالية العلقة بميزائية سنة ۱۹4۹ لنری 
انسبة التى ینحملها الفلاح الفربی من مجموع هذه الضرية ٠‏ 

مجموع الترتب اسه ۱44٩‏ ۰ فرك 

) ما بؤديه الفلاحون ( مذاربف) ۳۲۳۸۵۸۸ فر نك 

أصل الضرية 
اطرث ۳۱۰۵ ۹۲هر۱ فرنك 
الاشجار ۷۰۵ فرنكت 
اعیوانات ۱۱۷۷۷۸ فرنك 
مجموع اصل ارد ۸۷۸۵۲۳۸ ۷ فر 
يسقط منه التخنضات ۰ . فرنك 
الافی ۲۸۵۸۸ فرنكت 
الترتیب الؤدى باضافة الستیمات ۳۲۳۸۱۸۵2۱۸۸ فرنك 
۲) ما يؤديه العمرون ( فرنسیون) ۰ ۴۷۷ فرنك 
اصل الضرية 
اطرث وه ۳۰۳۷۷ فر نك 
الاشجار ۷ نرنك. 
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8 الترتيب هو ضریبه الاعشسارالمفروضة على الانتاج الزراعى وتربية 


لذ 


الیوانات ۱۲ 


مجموع اصل الضرية ۵۳۳۱۷۵ فرنك 
سقط اتخنضات ۲۰۳۸۵۷۳۳۸ فرنك 
الافی ۵۷ ۷۹ فرنك 
التریب المؤدى باضأفة السنتیمات ۰ ۷۷ فر نك 


وهکذا فان نسعة آعشار الترنیب بتحملها الفلاح ال بی ۰ 

وهناك حيلة تعمل فى عرض هذه الاحصائات وذلك بتقسيم مجموع ما 
يؤدى عن ضرية الترتيب فى كل قسم من القسمین ( الفلاحين - الممرين ) 
على عدد تواصيل القنطع تج عن هذه القسمة : 

اللفلاح بمعدل : ۷ فرنك 

للمعمر بمعدل : ۳ فرنك 

ونکن هذين المعدلين بننان على نلسس ومغالطة لا القسمة على عسدد 
النواصبل لا تتبر أهمبة اخرث أو الاشجار أو البهائم التى فرض علبها 
الثرتبب ۰ وكير من الفلاحين الذين بؤدون القرتيب ويدخل توصيلهسم فى 
القسمة یملکون أفل من هكار ٠‏ 

نعم » هناك طريقة آقرب الى المقيقة تقنضى ملا - نظرا لكون الترتيب مبنيا 
على أساس اتاج الفلاح - أن يقسم ما يؤدى عن إلحرث على المساحة الحرولة 


فى كلا الفسمين 

الفلاحون 
الساحة الحروثة سنة ۱۹۵4 - ۰۰٠ر‏ ١٤۹ر‏ مكار 
أصل ترتب افرن ر ەر _ فرنك 
بسقط منه التخفيضان ۱ فرنك 
الواجب فى ارث ۸۵۵ ۵۲۷ر۱_ فرنك 
فکون معدل ما يؤدبه الفلاح الفربی عن الهکار الحروث 4۱٩‏ فرنك ٠‏ 
العمرون 


المساحة الحرولة سنة ۱۹4٩‏ - 4۵۷۰۰۰ هکار ٠‏ 


۱۹ 


امل نرب اطرت ۳/۷۲۱ فرنكت 

وان سقط من هذا القدر جسع التخفيضات التى منحت للمعمرین فى تلك 
السنة وهی المذكورة أعلاء لان قسطا منها يتملق بالنرآبب الفروض على 
الاشجار واسا سقط من أصل ترتب اطرت أصفه الذى برد للمعمرين على 
شکل ( منحة تشجم على ارت بالوسائل الا ) بقطع النظر'عن الاحوال 
التى سمح فها الادارة بمجموع الترنب كما بقع عند حصول العمر على 
اتاج القمح فى الهکنار بقل عن ۸ قناطیر ٠‏ 

فواجب الممرین فى ارت للسنة المذكورة ۱۵۱۸۲۰۰۹۰ فرنك 

ویکون معدل ما نؤديه العمر عن الهکنار الحروث ۳۳۲فرنك ٠‏ 
من مقارنة المدلین اعلاه أن الفلاح الضربی .يؤدى عن الهكتار 
الحروت آکثر من العمر بنسبة ۲4 فى الالة ٠‏ 

واذا رجما الى سنتى ۱۹4۷ - و ۱۹6۸ وأجرینا نفس العملات اخسابة 
وجدنا أنه أدى عن الهكتار الحروث 7 


الفلاح العمر 
ii‏ ۱۹۵۷ ۰ ۳ فرنك ۱ فرنك 
س ۱۹4۸ ۲ فرنك ۳ فرنك 


ان هذا لفلام فادح خصوصا اذا تذکر الانسان النظلروف التی یشتفل فها 
الفلاح الفربی والتائج الثْلة التى بحصل علها وقارن ذلك مع الحصولات 
القفة اللی هى أساس ازدهار مؤسسات العمرین ۰ 

وهكذا فان تخفض مه فى المائة من واجب الترتیب الذی بسستفد مله 
العمرون لا یمادله ما كان ینننلر من زيادة فى هذا الواجب لسبب‌وفرة الانتاج+ 
فهو اذن مناف للمادی* الاقتصادية اذ لم ينتج عنه أى تحسن فى مداخل 
الترئيب كما أن ت ب ۳۸ سنة دلت على أنه لم يساعد قط على تعمم الاساليب 
القلاحة الحدبئة ٠‏ 


والواقع أن هذا التخفيض عارة عن امناز يستفيد منه عدد ضثيل جدا من 
الغاربة » بنما يشمل ساثر الممرین » فضاف الى ما يتمتمون به من الساعدات 
.يدة على حساب جمهور الفلاحين الفارية ٠‏ 


۱۳۰ 


والانصاق يقضى بآن هؤلاء أحق من غيرهم بالتمتع بهذا التخفيض » نظرا 
لما يعانونه من الکلف وما يطالبون به من الاداءات غير الاعتادية ٠‏ > 

ومن الواجب أن فى الاخر لم پسمها أمام هذا ايف الا 
منجالفلاحين اغاربة تخفضا فى الترتنب منذ سنة ۱۹۵۰ وقدرء ۳۳ فى المالة 
وذاك بشروط من آهمها استعمال الحراث الاوربی ٠‏ ولکن هل فی مستطاع 
جل الفلاحين الناربة أن ,غوموا تلك الشروط ؟ ان هذا السؤال لم بخطر 
ولا شك بال الادارة الفرئسة ٠‏ 


على أنه من الواحب تشجع الفلاحين النارية لا سيما والكلفة والترتيب 
با مدة طوبلة الموردين الاساسبين فى الضرائب الماشرة » كما تدل عله 
السب الا ة + 

نسبة الثرتيب والكلفة من مجموع الضرائب الماشرة : 

سنة ۱۸۲۰ ١١‏ فى المالة 

سنة ۱۹۳۹ ۷ فى الالة 

نة ٠۹4۸‏ ده فى المالة 

ةه مه فى اثالة 


ومجموع ما یجی من هانين الضریتین المفروضتين على الادية فى تزايد 


i‏ .وا VF‏ فرنك 
سنة 1٩٩‏ ۳۷ فرنك 
سنة ۱٩۳٩‏ ۷۲۳ر فرنك 
iin‏ ۱۹۵۷ 
ii‏ ۱۹۵۸ 
تقدیرسنة ۱۹44 ۲۰٤۷4۰‏ ررم فرئك 


ولم يطرأ الانخفاض الملاحظ فى التسب أعلاء الا منذ يضم سنواث بعد 
تاسس الضرية الاضافة لانجارة وضرية الروانب والاجور 


۱ 


الضرية الاضافة للتجار 


هی الضرية الفروضة على آرباح الوسسات السجارية والصناية والهن 
الحرة ویلاحند تزابد فى نسبة مداخلها من مجموع الضرائب الباشرة 

00003 ۰ر فرنكت 

0 ان اكت 

سنة لاقو MVNA‏ فرنك 

ii‏ ۱۹۵۸ ۲د فرنك 

سنة 1٩4‏ 0466 ەر 0¥ ر فرنك 

وقد یغلن الاحث - عند النظرة الاولى التى بلفها على نسب توزیع هذه 
الضرية أن توزیم عبلها فيما بين الغاربة والاوريين بقع على عسکس ما هو 
عليه فى الثرتیپ اذانها وزعت سنة ۱۹4۹ حسب النسب الانية : 

على الافراد 


المغاربة ‏ ۹۵ر۳۰۸۳۲ فرنك أى ه ووم/ء 
الاجاب ‏ ۱0۱,۷۳۸,۹۹۸ فرنك ای ه و ۲۰ «/* 
على الشر کات ۷ ۷۲۸۲۱۸۲ فرتك أى ۰/۰۷۰ 


الجموع N°‏ فرنك 
ویستفاد من الملومات التی أدلى بها أمام لجنة الميزانية ( القسم الفرنسی ) 
فى وليو ۱۹۵۷ م » فورمون - مدير الالية اذ ذاك ‏ أنه فى سنة ۱۹۵۱ : 


٠١ -‏ فى الالة من الضریا 
- زاد عدد الذين أدوا هذه 


أدى من طرف أفراد مثاربة ٠‏ 
الضرية من الذارية بمدينة الدار السضتاه 
وحدها نمائية أضماق ما كانوا عليه فى السنة انى قبلها حنى بنغ فيما بخص 
المغارية ۳۰۰ر۳ مقابل ۰۰ءره أوربى * 

ولا بد من الننسه الى أن اند الذى تؤديه الشرکات - أى ۷۰ فى المالة ‏ 
يشمل مانؤديه مؤسسات الدولة كمكتب الفسفاط الذى دفم وحده سنة 144 
عن الضرية الاضافة ربع الجموع ااتحصل من هذه الضرية 3 
٠‏ وعلى هذا فان القسط الذی تحمله المؤسسات التحارية والصناعة الاوربة 


WY 


من الضرية الاضافة أفل بكثير مما يراد ابهامتا بة + 
وان الضرائب غير الماشرة تكون الب القل الذى ينوء نحته المستهلك 
این 
الضرائب غير الباشرة 


يمكنا أن نقول ان ساس الضرالب غير المباشر:فىالمغرب -باستناه واجات 
التسجل ‏ يستخنص من المواد الستهلكة ٠‏ فلذلك فالحتمل نها هو جمهور 
الشمب وخاصة طقة الممال والمائلات الكثيرة المدد ٠‏ وأكثر المواد استهلاکا 
بالغرب مما ستورد من امارج هی بالخصوص السكر والشاى واللياب 
الفطنة والتوابل ٠‏ فعند دخولها الى المغرب يؤدى عنها الواجب اللسركى » 
وكذلك عند الاستهلاك بزدى علها ضرية اه ٠‏ 

ويتحمل عبء هذه الضرائب الشمب المقربى الذى يكون ٩٩‏ فى المائة من 
مجموع السكان كما تضح ذلك فى البائات الاي : 

الواجات اطمر کة - يلع القدير مدخولها لسنة ۱۹۵۱ : ۱۱۷۰۰ ملبون 


ويها مدخول الواجب الفروض على الضائم الستوردة وقدره ۱۵۰ر۱۰ ملیون 

وتفد احصائات الواردات لسئة ۱۹4٩‏ أنه من بين مجمسوع الواردات 
انى بلغت فیمتها ۱۰۳۳۷۱ ملیونا من الفرنكت ٠‏ 
قمة موارد الاستهلاك ما يقرب من اللصف وهو 6۱4۱۳ مليونا من 
الفرنك فها : 

۱۱۸4۹ ملیونا من الفرنك للسکر 

۲ مليونا من الفرنك للشاى 

«كاور4 مليوا من الفرنك لكاب الفطنية ٠‏ 

۳۸۸۷ مليونا بقية الانواب * 

ما الضرائب غير الماشرة فان موردها هو الواجات المفروضة على الواد 
الستهلكة ٠‏ فمن مجموع ما قدر لهذء السنة وهو ۰۲۰رع ملبونا من الفرنك 

نجد ۲4۷۰ مليونا من الفرنك على السكر و ۱0۰ مليونا من الفرنك على 
التوابل ٠‏ 


۱۳۴ 


وقد اسنورد الفرب سنة 1۹4٩‏ من السكر ۱۹۹۷۰۰ طن ۰ واذا علمنا أن 
معدل ما ستهلکه كل مقربى من هذه المادة الاساسية عندنا یفوق ۲۰ 
كينو فى انستة ( وتغول بعض الاحصائات الرسية أن هذا المدل يلغ ۲۸ 
كلو ) كان !لفدر الذى يستهلكه الشمب الفربی فى السنة ۱٩۰‏ الف طن أى 
4 فى المالة مما تهنك فى السلة + 

« وتقدر قمة ما استورده المغرب فى سنة ۱۹۵۰ بنحو ۱۵ ملارا من الفرنكت 

فاليزائية ستفد اذا من السکر ۰ 


- ۵و فى المالة للدبوانة وهو واجب الاستيراد ای ۵۰۰د۱ ملبون 
- ضرية الاستهلاك ۲۱۰۰ ملون 


ارة على فرض الضرية على أساس نسبة 


کون مجموع ما نستفده اليزائية ( بقطع النظر عن مدخول ضرية 
الماملات ) ۰۰ر۳ میون أو ٠٠ور4‏ ملون + 


وهو ملغ يفوق مدخول التریب یتحمله الشعب الفربی كما تقدم على نسة 
44 فى الماثة على الاقل ٠‏ 

نمم » لفد أدرج فى اليزائية هذه السنة من جديد واجب الضرية الفروضة 
على الكحول ويقدر له ۲۰۰ ملو + 

التحصل من التبغ 

لقد أصبح مدخول النبغ والدخان أهم مورد من موارد الميزاية بعد السکر 
بسب تكائر استعماله فى الاوساط الفرية * 

وبتحل نزايد الاستهلاك فى الاحصاء الاتی : 

القدر المستهلك سنة ۱٩۳۹‏ 6 ۱,۸۱۰,۰۰۰ كلو وقيسّه ۱۷۹ مليونا * 

والقدر المستهلك سنة ۱۹4۵ : ۲۷۲۲ر4عهر۲ كبلو وقبمته ۵44ر4 مليونا 

القدر لستة ۱۹۵۰ : ۰۰«ره۲۰ر۳ كيلو وفمته ۵ ملایر + 

ودنع للميزانة مما بع سنة 1944 : ۳۲۰۰ مليون أى أن ۷۰ فى المالة' 
من نمن التغ ترجع للميزاية + 


يذ 


وعذا القدر الذى تدفمه شركة التغ للخز 
الدوئة فى آریاح الشركة والضرية الفروضة على من ایغ وضدر لستة 
۱ : ۳,۸۰۰ ملون ۰ 


۰ 


يتاكد من الائات والاحصالات أن اند الاوفر من موارد الميزاية غير 
الماشرة بجبى من المواد التى نتهلکها نحن المناربة بكثرة ٠‏ 

ولا بحی من الواد اثتى تستهلكها المامل والمصائع باللسة شا تفدم الا 
الفا البسير ٠‏ وفی مجموع المستوردا. ات لا تجاوز قيمة مواد التجهيز الصناعی 
اس ۰ 


E 


انة وهی اللی لا تجبی من الضرالب» 
الاحظ خا مها باالسة اثروتا الوطنة » وأهمة الاملاك المخزنسة 


والعادن وغيرها ٠‏ 

وسنحاول الان بعد هذا التحليل أن نستخلص التوجيه الذى تي علسه 
الادارة عند وضع مشروع مداخل المزائية ٠‏ 

فهل نرى الادارة تسمى للکون فى مقدمة من يتحمل أعاء موارد الميزائية 
أوللك الذين يربحون الارباح الطائلة ؟ وهل نراها نجتهد للوصول الى توازن 
معقول بين مبلغ الضرائب وبين طافة الذين تجبی منهم ؟ 

اشتهر نظام الضراب فى الفرب بكونه أخف نفام فى العالم » والحقبقة أن 
أصل هذه السممة برجم إلى انتسهلات النى یتمنم بها کار الفلاحين وأسحاب 
المؤسسات الراسمالة الصناعة والتجارية ‏ والاغلية الساحقة لهسؤلاء 
فرنسبون - وذلك سب الوم م من ضرالب عديدة لا وجود لها بالغسرب 
كضرية الداخل وضرية ريع السندات وضرية الرواج ااشجاری وضرية 
ارتفاع المن الاملاك المقارية وبعض الضرائب غير المباشرة الفروضة على 
السندات ٠‏ 


أما الحققة عن فداحة الضرائب فى الفرب فقد رأيئاها فى التحليل السابق 
الذى نين منه أن أربمة أخماس الداخل المادية تجبی من الضرالب وأن 


۱۰ 


الب التقبل منها محمول على الفلاحين واتهلکین المغارية ٠‏ 

اننا لا تکر أن الغرب متوقف على رؤوس أموال أجدية تهاجر اليه سما 
وراء فائدتها » وتساعد فى نفس الوقت على تطور اللاد الاقتصادى والاجتماعی 
ولكن هل من المقول أو من مصلحة اللاد الاقتصادية أن يتحمل الشمب 
الغربى وحدء الفسط الاوفر من نفقان تجهيز يستفيد منه أمسحاب رؤوس 
الاموال قل غيرهم ؟ 

على أن هذا هو الواقع كما تين من دراسة مشروع ميزاية سنة ۱۹۵۱ * 


۱۳۹ 


السيطرة الاجتاعيت 


١‏ ) وضعية الطبقة العاملة 


تقسم الطبقة الماملة بالمغرب الى ثلالة أقسام : 

١(‏ ) عمال الصانم ودور التجارة 

(ب ب ) عمال الشاريع الفلاحية نج 

(ت) عمال الحرف ۰ 

وازاء الد الماملة المغربية يوجد بالفرب عمال أوربيون یمشلون أقل من 
ه فى المائة من مجموع عمال الفرب * 

وتعملى الاحصالبات الرسمبة أرفاما تقل عن الفقة بكثير ويمكن أن نقدر 
عدد العمال الفلاحين المغاربة بازید من مليون ونصف ن من بهم ما يقرب 

من آربسائة آلف من صنار الملاكين أما عمال االصائع والناجر والناجم فان 
عددهم یفوق 4۰۰۰۰۰ 


بن الاجتماعبة ونظام اللأمین الاجتماعی المطفة فى الساعة الراهنة 
فى عدة أقطار ولا سما بفرنسا وحتى بلدان غير مستقلة مجهولة فى الغرب ۰ 
والقوانين النادرة التى صدرت لتنظيم شروط الممل نی فى غالب الاحوال 
على الميز المنصرى فعض الحقوق الاجتماعة والاقتصادية التى تضمنها الادارة 
الفرنسية للممال الاوربين محروم منها الممال المثارية » وعلارة فان تلك 
القوانين الاجتماعة ۱ التى بتمتع بها العمال المثارية. ( مدة السمل - 
الاسوعة : ) لا نطق على السال ة فى الفلاحة 
بها العمال المغاربة الشتفلون فى الصانم 


الرخصة السنو 
بل ان الفوانين الاجتماعية النى يتمتع 
والناجر لا يحترمها دائما ااشفلون ٠‏ 

فان تة الشغل والشؤون الاجنماعة لم تحدث بالضرب الا منذ أول 
يولبو سنة ۱۹۵۷ وهی أصخر ادارة لا من حيث موظفيها ولا من حيث 
الاعتمادات الخصصهة لها ٠‏ 


۱۷ 


ة الفربية لسنة ۱۹۵۱ الالفة : ١٠٠ر‏ ء٠‏ ء۳۷984 
الا على : ٠١ رهجور٠ ٠٠‏ فرنك أى ۷۲۸ره 


لا يوجد لمجموع المغرب سوى این مفتشا للشفل براقبون هسل يحرم 
لل بحوادث الشفل وحفظ صحة المعال وتامبنهم 

وهكذا فان القوانین الاجتماعنة تنفى على قلتها غير مجدية فى حسق السس‌ال 

انغاربة نغلرا لفلة عدد الفتشین ولانعدام التنظيم النقابى اففربی ۰ 

بات الهنية 


ينمتع الاورسون القمون بالغرب وحدهم منذ ۱۹۳۲ بحق 
تاسس لقابات مهنة طقا للخنهیر ال 
يضرف لهم بهذا الق وبضمنه لهم ۰ 

وينص الفصل الثائى من هذا الظهير على أن النقابات والجمعات الهنة بمكن 
أن ؤسس بين آورسین يشتغلون منذ سنة على الافل فى منلقة النفوذ الفرنسی 
بالغرب فى نفس الهنة الرة أو غيرها من الحرف المشابهة أو المهن الكاملة » 

المغاربة - أما الغاربة قيمئع عليهم بموجب الظهير الؤرخ فى ۲4 بوبه سنة 
۸ الانخراط فى نقابات أورية أو حتى تأسيس تقابان فما بنهم > 
وينص هذا هیر على عقوبة المخالفين بالسجن والفرامة ولم بقع الضاه هذه 
المقوبات الا فى سنة ۱۹۵۰ ۰ 

والممال المنارية انشتفلون فى بعض الصانع والذين يسامح فى انخراطهم 
فى النقابات الفرنسية منذ سنة 1445 فقط ‏ هم دالا موضوع اضطهاد من 
طرف البوليس والجند ومعرضون لاتقام رؤسائهم الذين لا بتسرددون فى 
طردهم ٠‏ ۱ 

ويننى التنيه هنا الى أن الادارة الفرنسية قدمت مشروعا يرمى الى تخويل 
العمال القارية باستناء العمال الفلاحين منهم الق النقابى » ولكن لا يجوز 


اخ فى ۲١‏ دسمبر سلة ۱۳ الذى 


۱۸ 


أن يحتلوا أكثر من خمسین فى المائة من القساعد فى مکاب الاتحادات 
والاسعات الثقابة » أما الحمسون فى المالة الاخرى فجب أن يحتفظ بها 
للاوربين ۰ وقد قدم القصر اللكى متسرحات له ترمى الى تضویل الق 
الثقابى لجميع العمال وحتى الفلاحين متهم والى الغاء ما يتعلق بانع الراجسع 
تشكل المكاتب النقابة ٠‏ وها هو التصريح الذى أدلى به جلاله املك 57 

من السمال : 

انى أعلق أهمية عظمى على منح جميع الال الفاربة بدون تمييز الحق 

القابی ۰ أما اختبار السیرین فبنبغى أن یکون بحرية ويكيفية ديمقراطية بدون 
تسیر عنصری أو اعتقادى أو جنى » ۰ ولیس فى هذا ماعتبر عنصريا بل 
المنصرية هى ما يحتوى عليه مشروع الاقامة المامة التى تغرض خسن قى 
المائة على الاقل من الفرتسیین فى مكانب النقابات ٠‏ 

2 ايلك تباي شان 


ان الق الاي اتل قد عرفه هم مزرخ نی 1۲ وليو سنة ۱۹45 
( منير بظهير مؤرخ فى ۱۲ أبريل ۱٩۳٩‏ ) بانه « عقدة متعلقة بشرط اشتدال 
مستخدمین أو عمال أوريين تبرم بين ممثل طائفة مهنية من هؤلاء الستخدمین 


أو الممال و ن واحد أو عدة مشنفلین يمقدون باسمهم الخاص أو ممثلى طالفة 
مهنية من الشغلین ( الفصل الاول ) * 

وينص النلهير الذکور بوضوح على أن ذلك لا بخص سوى ال ب 
والعمال الاوربین ٠‏ أما العمال المثارية انیم لا بستفدون من ۱ اقات 
الجماعية » بل ,ضیف الفصل السايع وائشرون أن مقتضات الانفاق اطماعی 
لا تطق على الفلاحة وقد أوض تفذ هذا الظهير ٠‏ 


ومنذ نوفسر سنة ۱۹4۸ أعادت السلطات الى الاجور حريتها وأفرت من 
جديد نظام الانفاقات الجماعية ويرنكز هذا النثلام على الظهير المؤرخ فى ۱٩‏ 
ینابر سنة 1444 الذى ينص على الوفاق والتحكيم الاجباريين ٠‏ 
وينص هذا الظهي على أن الاضراب غير شروع ٠‏ 
لهذا 


3 هرسرس هدارا عل بخ 
الناحة أو مدير الشفل أعضاءها الفرنسين ٠‏ وعند 2 
اللجنة اقيم العام حكمين فاذا استمر التزاع فملى الهكمين أن يمينا 
حكما 1 

وكل هذه الاحكام يمكن استشانها أمام مجلس أعلى * 

وھا اا ن غير فابل لقنشيق عملا لان اللهير نفسه ينص على أن مندوب 
اوضوا فى شأن الانفافات 
ما أن الحق اللقابی غير معترف به للمغاربة فمن 
١ 1‏ جماعة من الممال المنارية أن تتفاوض مع أرباب المعامل لان 
لها ترفن سل هذه الجناعة اتی يقاب مداع غاا بلرفض > وکیا 
ما بطر دون فى این من العمل ٠‏ 


والتوفق والتحكيم مستحبلان كذلك ثنفس الاسباب اذ أن السلطات ترفض 
اتقاوض مع ممثلى الممال واذا ما سر هؤلاء فان مصيرهم الاعتقال والعضساب 
بدون محاكمة ٠‏ 
الانفاق النموذجی 


ونلا لعدم و لاتفاثمات اخماعة فان الملائق بين الممال وأرباب العامل 
تسوی بواسملة اتفاق نسوذجى قسوم مقام الانفاق القالونی العام ٠‏ وهذا 
النظام ,ضمن نظلر یا تلك الفوائد الاجتماعة الفللة التى اننزعها المامل منذ سنة 
۹ ويسلى هذا النلاء صاحب المسل سللة مطانة على العامل فخوله حق 
تفريم الممال وطردهم ن سابق اعلام لاجل خلا يكون هو وحده الحكم فيه 5 

وهذا الننلام لا يعلق كما هو الخال فيما یخص التصريع الاجتماعی كله الا فى 
مر داشا ولا يحترم الا جزلا فى الدن الكبرى النى توجد بها منظمان 
ابة وينوقف اعلق على حسن استعداد أرياب العام لىالذين لا سلطة للمفنشین 
عليهم وانما هم مكلقون باقناعهم لا باجارهم ٠‏ 
ث ) التعويضات العائلية 


وتوزع نعويضات عاللة من صندوق التمويضات الاجتماعة الؤسس بظهير 


۳۰ 


.مؤرخ فى ۷۱ أبريل سنة ۱۹۵۲ والى سنة ۱۹۵۷ لم تكن اتعویضات العائلية 
تمطى الا للمملة الاوریین حسب عدد أبائهم ٠‏ أما المناربة فانه لم بقرر 
أى شىء ۰ 


والصناعة يتمتمون بتعويضات عائلية » ولکن هذه الموضات لا تتجاوز اربسة 
أطفال على الاکتر نما لا بوجد حد فیما یخص الاودیین وبلاحظظ تفس البز 
المنصرى فى قسمة التعويضات المائلة ٠‏ 
والمانل الغربی بعد عن أن يتقاضى نفس التعویضات انى ينقاضاها العامل 
الاوربى عن نفس المدد من الاطفال وهكذا فلى سنة ۱۹۵۰ كان المامل 
ااوربی یتقافی عن أربمة أطفال : ٠«لارع‏ فرنك » بينما لا بتضاضی العامل 
المغربى عن نمس المدد سوى الف فرنك فقط ۰ 
ومنذ سئة ۱۹0۰ وضع تشريع جديد لا ينصف المامل المغربى الا ظاهرا ذلك 
3 زید او تقص بحسب اة الاجرة » یر آن المامل 


لفربی قافی کا ستری - نعتي لو كاك له تفس ما لاوزبی من اة 


وفى الجلس الادادی الذی يشرف على صندوق الاعانة الاجتماعة یکون 
فلة دائما آمام الاعضاه الاوربين الذين لا يمناون مم ذلك 
سوی أفلة من العملة ٠‏ 


وها هو منال حديث لنوزيع النمويضان الماللة وهو يتعلق بشركة اغافلات 
فى مدينة الرباط عاصمة المغرب الادادية ٠‏ فهذه الشركة الثى تراقيها مصالح 
البلدية وئمنها لا تنحرج من خرق هبدأ !| فى الاجور عند اوی الكناات 
وفسما بلى مجموع اتمویضات المائلة المنوحة أسائقى الحافلات : 


لین 


السائقون الاوريون السائقون الفساربق 


لولد واحد ره لها 

لولدين لفل ۱4 
لاولاد ۲ ۱۱۸ ASÎ‏ 
لاولاد > فا ۱۸۰۸ 
لاولاد ه Fo: TAY‏ 
لاولاد PAA ٩‏ ۰2۲ 
لاولاد ۷ Mur‏ ۰ 
لارلاد ۸ 01 o‏ 


بن هذا الجدول أن السالق الغربى لا يمنح عن ثمانية انان الا 
۷ه فرنک یمباتا أقل سا تمتحه السائق الاؤدبى عن طفل واحد عل 
أنه لا پوجد ما بپرر هذه المعاملة النبة على الميز المنصرى نظرا لکون الممال؟ 
يدون اسنا بين روط واحدة للاستخدام + 

فهل من فالدة فى النص على أن اعافلات التى تقل الناربة فى الاحیاه: 
الوطنية تدر على الشركة من الارباح مبلنا أعظم بكثير مما تدره المافلات الى 
تقل الاوریین فى الاحاء الاودية المزودة بعربات أفخم وأرج ٠‏ 
ج ) الاجود 


والکاب العام للحماية هو الذى يحدد باختارء الد الادنی لاجود العسال 

لقة التى يتتمى الها ويلحق. 
غالا بالاقسام التى تکون آجورها آدنی الاجور ‏ 

فلا يطبق اذن ادا القائل بتعادل الاجور عند تعادل العمل + 

فاجور الممال الاوربین تفوق آجور السمال الفاربة ٠‏ 

واجور الرجال آعل من أجور النساء » 

واجور الممال الفلاحين المغارية آدنی من أجور جمع آنواع السال * 

وفی اللدة التراوحة بين سنة ۱۸۳۸ و سنة ۱۹۵۱ - مارس - ارتفمت نسبة 


1۲ 


لالزيادة العامة فى الاسمار من ۱۰۰ الى ۱۷۹ر۷ + 
وان الجدول الا”نى یبن تطور الاجور والاسمار والقدرة السرائية : 


وهكذ! فان الندرة الشرائية لا نزال أقل من ۵۰ فى المالة مما كانت عليه 
سنة ۱۸۳۸ ۰ 

ولا تسلى الاجور الذكورة الا للممال الذين یشتفلون فى العامل التجارية 
والصناعية ٠‏ والممال الناربة التتمين لهذا القسم لا يتمتمون كلهم بهذه الاجور ٠‏ 
ح ) العمال الفلاحون 


أما حالة السال الفلاحين المغاربة فانها من اسوا الالات » فأجور المسالة 
لا نسمن ولا تغتى من جوع والفوانین الاجتماعة منمدمة وشروط الحياة 
کلها ؤس ۰ 

الااجور المطبقة : 


الستوات الاجور الومة 
كنا بين ۲۰ و ۲۵ ف 
Mio‏ بين ۲۰ و ۲۵ ف 


ردنا 


AN‏ ين ۲۰ و ۲۵ ف 


۹ بين ۳۵ و 4۵ ف 
۱۹2۸ بين وم و ۱۰۰ ف 
AA‏ بين ۲۵ و ۱۰۰ ف 
۱۹۵۱-۵۰ بين ۳۵ و۱۵۰ ف 


لتحديد ال جر الا"دتى للمبال الفلاحين النارية وعذه الهيثة اللى ليست سوی 
- الكلمة الاخيرة ترجع للادارة الفرنسية ‏ لا تحنوى على شىء 
احين وهكذا فان الاجر الادنى يحدد هذه الرة أيضا حسب 


ومن البدبهى أن الطقات العاملة متقی فريسة اسوه التفذية ومعرضة 


للامراض بهذه الاجود النى لا نکفل لهم الافل المبوى والتى تخفض کنیا من 


وخلال اطرب الاخيرة صارت حالة هذه الطقات أفجع وأشد نظرا للميز 
المنضرى الواقم فى توزيع الاربع عشرة ماد رة القشة ۰ فبينسا كان 
للاوريين الق فى جمع هذه المواد لم يكن للمنارية الق الا فى خمس منها ٠‏ 

وحنی الصابون الذى هو مادة ضرورية لفط المحة لم يكن يوزع 
بالنسوية بين المغاربة والاوربيين + 

وكان نفس اليز المنصرى ملحوظا فبما يخص اللبوسان ٠‏ 

بل أن هذا المبز الجائر كان موجودا حتى بين الاطفال الغاربة والاطفال 
الاوربين ٠‏ 

آما الحوامل من نساء المغاربة فانهن لم يكن ينقاضين أية زيادة » بینسا كانت 
المرأ: الاوريبة لها زيادة فى المواد الغذائية واللوسات + 
هدة العمل : 

يجبر الممال الفلاحون على الاشتفال ما بين ٩۰‏ الى ۱۲ ساعة فى الوم * 


f 


وفی آغلب انواحی بلزء انعمال‌الفلاحون بالخدمة عند السمرین والا تعرضوا 


للفرامة والسجن مل الاشفل انش له اللفلة طوال أربعة أيام واللی يجبر 
علها کل فلاح مخربی ترا 9 
القواذین هت 


ولا يوجد أى تشریع اجتماعی عند السل 


غلاحين فا يحص مدة العمل 
والمسلة "اسوعة ة والاجزة السنوية باحرة والحوادث الطارئة والانفسافات 
اخباعة ٠‏ 


فاتعمر هو الام بامره فی‌عمانه لا دى آم 1 عی أله 


من الق النقابی فهم کذاك محرومون 
اغتصاب تضامنا مع زملائهالاور بين 


كرى » وعدا ی ا يا 
الفوسفاط بخرسكة حت ألقى القبض على نحو عدة مثات من العمال الغاربة على 
اثر قامهم باضراب فطردت عائلاتهم من منازلها ووقع نفس هذا فى شهرى 
مابو ويوانة من عام 19444 فى مناجم الفحم بجراد: حمسن طرد عدة عمال مغاربة 
وزج بهم فى غباعب السچن و كذلك وقع خلال شه ر أغسطس سنة 1١8٠‏ با سفی 
( فما بخص الصیادین ) وقی شهر دیسمبر he‏ 

وفی مدان التأمين الاجتماعی لا تنطيق 
الال الا عل السل الاق بين فى ستل الات وقى الصوس ال رة صريح 
بهذا الز وان الشتفلی يفون ذنك ولو لم ينص عليه الفانون * 
؟ ) الصحة العمومية 


وفيما بخص ما قات به فرضا بالغرب فى ميدان الصحسة الممومية سکن 


۱۳۰ 


التاكيد بأنه بعيد عن القيام بالحاجبات الصحية علاوة على آنها نظلمت وحفقت 
یکیفات مختلفة حسب عنصر السكان من أوربين ومفارية » 
١‏ ) اليز العنصری 

فهذء الاعمال عنصرية فى جوهرها لان ما أنجز منها للفرنسیین أوسع وأكمل 
مما انجز للمفاربة ٠‏ 

وبتجل اليز كذلك فى ممزائية الصحة الممومة بين الستشفیات الفرنسية 
والمستشفيات الفرية » وها هو مثال بصور الروح المسيطرة على هذا التوزیع» 

توزيع قرض ۱٩۳۲‏ 
( الجريدة الرسمية رقم ۱۰۲۷ - فاتج يولييو956١1)‏ 

| الستشفیان الفربية 


الاعتمادات ( | ) 


.بلغت مبزانة الصحة الممومية بالنسبة للميزائية العامة ها بلى : 
۷ = هره فى المائة 

۸ = عر۹ و 

۰ oN = AA 


(۱) التقرير العام المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال ك 
یز ام المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال شهر ديسمبر 


لهذا 


« oh = ۶۰ 

۱ > ره « 

فالصحة العمومة لست اذن مما تهتم به ادارة الحماية آشد الاهنمام » ففی 
الاقطار اثنی مر على التجهيز الصحی فها عدة سنوات تتراوح ميزائية الصحة 
بها بين ۱۵ و ۰ فى الالة بالنسة للميزانية العامة العادية » 

الاطباء 

لم يكن لدى ادارة الصحة السموبة عام ۱۹۵۰ أكثر من 7٠١‏ طبيب > أى 
طسب واحد لكل 4۵ ألف انسمة وذلك فى ادن ٠‏ 

أما فى الادية فطب واحد لكل ۱۲۰ الف من السكان » 

ومما يلاحظ بازاء هذين الماثتين من الاطاء يوجد 14 الف من الولس * 

الستشفیات والصحات 


من بين الاربمة والثمانين مستشفى وعادة المذكورة فى التقارير الرسمية 
نين أن هناك ۵ عادة وارمة مسشفات للاوربيين و ۱۵ مصحة 

وستشفى للمنارية + 
ومن بين السعة آلاف سرير الوجودة الان يخصص الثلت منها للاورسين* 
وهذه الستشفيات الخصعة للمناربة هى على قنتها خالية فى معظمها من 
أت المخصصة للاورسين واسستسمال 


و رس فاذا استثننا مستشفى ابن احمد الزود بنحو مالة 
سرير ومستشفی وادزم اطاص بالاطفال الفاربة فليس هناك أى مصحة للمناية 
باثرضی ٠‏ آما مصحة آزرو فهی خاصة بالاوربین وانها خالة خطيرة اذا علمنا أن 
السل يفتك بالاوساط الغرية السثة ۱ فتكا ذریما ٠‏ ففى الدار السضاه 
سحلت عام 1445 : ۱۳۵۰ من الوفات بهذا الداء فى الوسط الاسلامی » وقد 
اسفر الفحص الضی الذی أجرى أخيرا بالدار البضاء عن الشائج الاآية : 
الدينة القديمة : 5ر44 فى المالة من السکان فبهم بوادر السل - عين الشق : 
۳۸۲ فى المالة ‏ دور القصدیر بکاریر سنترال : 4٩2۸‏ فی‌الالة - ابنمسيك 
وري فى المائة ٠‏ 


۷ 


النملقة يعض الامراض الشائمة 


المغرب 
خالة من السی لها لا خفن سوی تسم رة عديّة الى توج 
ينما نمانة أعشار سکان الغرب بدو ولا شك أن سکان البادية 


ج نم الامراض دالوفات أكثر مما 


ولا فردية ولا 


ب احتماعی ولا الحفظ صحة عموب 
علاج عمل رغم سوه التغذية عند سكاز ان الادية ررداءة المشة الثىء الذى يتولد 
عنه أنواع من الامراض ۶ 

وم ی عام ۱٩۰۱‏ سوك E N‏ ۷۹ د لليادة 


Ms 


ذریما ققد هلك من نو ۰ از م بل عن ا 
وحنى فى المدن الجهزة باثراکز الصحة تتضرر الاحاه الا هلة بالسکان من 
عدم كفابة الو 
وان أرقام ائوالد والوفات التی أصدرتها عام 1444 الصالح الرسمية 


الفرنسة فى خصوص السم عشرة مديئة الثى فيها بلديات غر عن 
تالج سبثة * 


نسة الوفات عند الاوريبين : ؟ور,/ فى الالف وعند الاطفال منهم ١ر۸4‏ 
فى الاالف ٠‏ 


تبلغ نة الوفات ۸١ر١٠‏ فى الالف وعند الاطفال 
۸۳۰ فى الالف ۰ 

وهذه الارقام تظهر بوضوح التائج الحصل علها فى الوسط الفربی وفی 
الوسط الاوربی وهی ندل على أن وفات الاطفال المناربة أكثر جدا وذلكت 
فى الحواضر الثى توجد فيها عدة مصالح طلية م 

فماذا تفول بانری فى البوادی التى لا بوجد فبها مستشفيات ولا مصحان ؟ 

واذا أردنا أن نحدد فيمة الاعمال الفرنسية فى الميدان الصحى يكفى 


A 


أن نلاحند أن المرب هو القطر الذی تتفاحش فبه وفات الاطفال أكثر من 
غيره وبعده قطر سيرانبون الشاضع مایة الانجلز بنسبة ۱۸۷ فى الالف (1) 

وارتفاع نسة هذه الوفات بالفرب يكفى وحده نلحكم على عمل فرنسا 
اة وفات الاطفال أصدقدلل على حالةالسكان الصحية 
عدد سكاز المثرب زاد بثلالة أضمافه منذ اس ابة 


فى هذا ادان 
کی منک 


أما ماب كاد وله مر 


كلا صحة له ۰ 
فالارقاء التملفة بده المتراوحة بين ۱۹۳۹9۱۹۱۲ أرذء مریبةننلرا لکون 
نربى كان اذ ذاك يقاوم الاحتلال 


يمكن القيام باحضاء رسمی إلا فى شهر عارس ۱۹۳6 ۰ 


معثلم جبل الاطلس ومجوع الجتوب 


ومن الهم أن نعلم أن احصاه سکان انفرب تم بموجب أسالب فاسدة لان 


الاحصاء ل يتم حب 
بقع 


ريحت جاعة ٠‏ 


أخير! فان العدام اعلاية الدئيه باانسة “مثلم العاربة يجرد التقساديرات 
اد عدد السكاز من كل طابع جدی ومن لاحك أن الا 
ثم يبدأ اجراؤها اجاريا الاسنة هو الا 


انذين 
الكان الف رمسين فانه ۷ ا ارتفاع عدد أمواليد 
باللسة لمدد الوفات كما تدل عل ذلك بات 1 
تکاثر عدد السكان الااورییین بالفرب 


A‏ ۰ ۵ السمة 
يدن o‏ ۳۳۲ 0 
NAA‏ ۳۵۰ 0 
كلل 3 عم « 


۰ (بولو) = ۰۰۰ 4۱۰ ۳ 
ذلك أن فرسا قتحت أبواب د أبواب الججسسرة الى الفسرب منذ سنة ٩٩۱۲‏ 


(۱) حسب العلومات ت ااتمتقسسة ی السومية فی لاقط ار غير 
الستقلة ( الرجز التحليئى رقم 9٩۲‏ المؤرخ 5 ی سب ۳۱۱۵۸ 


1۳۹ 


.وأغلب الهاجرین الاجانب يشجمون على الاستیطان نها ا فى الفرب بسب 
حايحصلون عله من طرف الادارة الفرنسية من, امتبازات وتسهیلات ٠‏ 

ولا يزال العمل جاريا بهذه السباسة الراية الى تنيت أقدام الاجانب فى 
الغرب ویلغ عدد الذين بردون على المغرب من الهاجرین الفر نسیین 4۰۰۰ 
فى الشهر () 
؛ ) حالة السکنی 

0 أن مشكلة السكنى من أعقد الماكل بالغرب. والذير بن لم يروا الاماكن 
القذرة التى تسمى أحاء القصدير لايمكنهم أن يشمروا باطالة الفية للانسائية 
التى مش عنها مثات الاالاف من الثاربة ٠‏ 

والیزانة العامة لسنة ۱۹۵۱ لم تخصص اوح يي ی 
ذلك فقد رصدت سبعمالة مليون لصارف التجهيز ٠‏ 

وقد أسس عام 1447 المكتب الشسريف للسكتى الذى رأى أن الاهنمام 
أولا بسكتى الاود. ن هو أشد استعبدالا عرق لهذ الهمة طوال عاميزائنين 
تر الادارة الفرنسية الا عام 4 أن الوقت فد حان « للقسام ب 
ایشا ده مسكتى القاية على ان ن دور التصدیر كانت موجودة قبل ارب 
الاغيزة وکان وجودها يي مشكلة خطيرة جدا ٠‏ 

وفيما یل لائحة البناءات المنجزة أو التى هى فى طور الانجاز قل ۱۹4۲ 

سکنی الاودبین = ۳۸۰ ۷ مسکا 
سكى الفارية = ۱۱۳ « 

وقد کلف بناء ۲۳۸۰ مسكنا للاوربين اعتمادات قدرها ۰۰۰ ٩۰۰‏ ۲۵ ۳ 

بنما لم يستهلك بناء ۱۱۳ وا تاره مور os oo‏ ۱ ۲ 
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فرك » 
فکون على ذلك من بناء المسكن الواحد 
للاوربين : ۰۰۰ ١ ۵٠١‏ فرنك 


(۱) وبلاحظ ان الادارة الفرنسيةتشجم الهجرة السرية . من ذنك أن 
افواجا من الهاجرین البرتغاليين نزلت بسواحل الفرب خصوصا بالرباط » 
والحاکم التی خولها القانون السلطة لطرد عؤلاء الهاجرین » اکتفت بغرض 
غرامات طفيفة عليهم » مع السماح لهم بالقام با مغرب , وعؤلاء الم‌اجردن 
میصبون يوما ما قرفي من جراء نظام التجنس ۰۰ 
+4 


للمغارية : ۰۰۰ ۳۵۰ _ فرتك 
٠‏ ويجب أن نلاحظ أن مشكلة السکتی لم تحدث عند اخالية الاوربية الا 
منذ عام 1441 نظرا لهجرة الاوربین الى الفرب وتحلب ادارات الماية عددا 
منزايدا من موظفى فرنسا حتى فما يخص الوظالف‌النی لاتستلزمأى اختصاص 

وفى دور التحارة والصناعة التى لها صغة عمومة أو شه عمومة أوخاصة 
.يقمى الممال المناربة الاختصاصيون عن الناصب المهمة لفائدة القادمين الجدد 
ون تطور عدد أفراد الحالة الاوربة بالغرب شاهد بذلك 

نما لم يكن يبلغ عدد أفرادها عام ۱۹4۹ سوى ۰۰۰ ۳۰۵ اذا بها ترتقع 
فى شهر بولو من سنة ۱۹۵۰ الى ۰۰۰ ٩۱۰‏ 

اما فما يخص الذارية فان مشكلة السككى مفجمة البوم لان الادارة 
الفرنسبة لم تهثم بها الا مؤخرا * 

وان عدد سكان أحاء القصدير حسب الاحصاءات الرسمية يلثم منذ عام 
۵ ۰۰۰ ۳۰۰ شخص ۰ وتوجد اليوم أحباء فصديرية حول جع المراكزة 
اطضرية ففى الدار السضاء وحدها بوجد خمسة أحاء یحنوی أحدها وهو 
حى ابن مسك على لحو ۰۰۰ ٠6‏ نمة 

ويدلنا ذلك على سمة وخطلورة مشكلة سكتى المفاربة وذلك بصرف النظر 
عن حالة الدن الفرية المتقة التى تكائر فها المسال الفاربة الذين برزحون 
تحت أعباء نفقان السكتى ويعيشون أكداسا فى أكواخ موبوءة ٠‏ 


كنب مء کولیز عام ۱۹۳۰ بقول : 

7 عند امضا »عفد الحماية وجدنا أنفسنا أمام حالة واقبة اذ وحدنا آماضا 
يفاس جامعة القرويين التى زودت دول الاسلام الافريقية طوال عشرة قرون 
بقادة الفكر والنی لا بزال فها سبعمالة طالب مغربى ينخصصون فى القضاء أو 
المدالة كما وحدنا أيضا فى اخواضر والوادی عددا كيرا من السکنایب 
القرآنية يمدها السلطان والاوتاف أو مطلق الناس بما نحتاج ی ۰ 
a‏ امام 0 زاهرة بديعة ی وصنری 

۰ ( کرلیز فى کابه 


ويضمن 0 دیا لادارة البلاد ولم يكن هذا التليم الواسع 
اواج بتطلاب سو بى مجهود لتحدیدهکما كانت الادارة الفربة نقها هت 
مو نة تتضان العصر ۰ 

ان ساسة الحمابة نجلت فى مدان الأعليم فى شکل حرب «نفلمة ضد 
ی شسكل تلم تعلیم عصری يرمى قبل كل نیہ الى تکوین 


موی فر نن فى اند اری والفلى واعوان متاریة تانويين ۰ 


«لعربة والتى بفیت من النظام الوطنى القدیم 
سة الي تعرقل تناورها لاجل صنتها 
ارس ولا تستمد مواردها الا من 
اه اتلامذ أو اعانات جلالة / النك أو الاوقف غير أن اانا 
.يضطهدون غالا من طرف ادارة المراقة القرنسة التى 
الى اققال بيض هذه الدارس ۰ 


ان اندارس التى تدر 
تلاقی حربا من طرف الساطات 
او طنة 


مع أن هذه اندارس خاضمة 


يؤدى بها استدادها 


يذلا 


الرسمية اااتسة تلفی ضوء کانا على الاسلسوب الذی 
الفرنسية فصد الاستلاه على الدادس اطرة واقصاء الوظلفین 
لا 


فيكيك ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۵۱ 


فيكك رمم ۳۳۱ 
النففة على مدرسة رنافة 


فىكىك الى حضرة رئس ناحة وجدة 


از لی وبناء عبى ماطلته شفويا من م٠‏ 
کونو ( مدير الم الاهلى ) خلال زيارتى له فى شهر بولو الفادط انهی 
لعلمكم فسا لی انام الضرورية لاداه أجود الوطفن بمدرسة رناکة لنسنة 
اندراسة الف 


ose ۱۵ ooo‏ ۱۸۰ فرنك 
Voce‏ ۱۲ج (CUS) ۱۱۲۵ ose‏ 


الجسرع ۰ ۳۰۵ ۱ فرنك 


ومن جهة آخری فان الاستحواذ على‌المدرسة يستوجب اقصاء الدیر اطال 
علال بن بوعزة وتمویضه بالسید العربى دادی الذى هو مخلص لا ۰ وفسد 
اقترح على صاحب السمادة الصدر الاعظلم قوله الا أن الصدر لم يجب يمد ٠‏ 
ومن اننلنون أله نن بحب ۰ وفی هذه الالة ایکون من اللائق أن یناخر هذا 
النمويض القترح الى ما لا نهاية له ؟ ألا یکون من اللائق اننه از الاستمداد 
الذی ديه الوم اطماعة مالكة ۱ تتلر رجوعها مرة اخری ؟ 
اذ لا ذلك من جانها فى الماجل أو الا جل ٠‏ ونظرا لبط الذی يديه 
الخزن فان اقصاء علال بن بوعزة یمکن انخاذه بقرار فى الجلسة الى 
سعقدها الاتا الذی هو موافق على ذلك وبطاب من الحماعة مالكة الدرسة ٠‏ 
وهذا الاجراء يكون بمثابة موافقة على افص علال بن بوعزة لا على تسان 
الدير الحديد الذى هو متوقف على مواففة الصدر أو ناله ٠‏ ورغم ذلك يظلهر 
آنه یشفی الاستفاه عن هذه الموافقة ٠‏ 


ارسة دو 


۱:۳ 


وهاکم على سيل الال جملة التدابير التخذة ضد بعض النارس اطرة 
خلال ستة 1981 . 


أنفى المدير والاسائذة 
فى المدبر الى الصحراء 


الاساتذة وأعضاء الادارة 


قصر أولادسليمان - 

قصر معیسز اقفال مدرسة 

قصبة تادلة نفی المدير وآنراد الادارة 
سیدی بنود نز 

شتوكة [اقفال ثلات مدارس 


1 
اتغال مدرستین عتقال الدبرین والاساتنة 
وان مجرد النفكير فى مشروع باه مدرسة أو فتحها بتبر من لدن‌الادارة 
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الفرنسية عملا محرما مستوجبا لاشد المقوبات ٠‏ من ذلك أنه فى أوائل يوليو 
اعتفل عدة مغاربة تبغر بتاحبة وارارات لانهم التمسوا الاذن فى بناه مدرسة 
وبعد أن تضوا ثلانة أشهر فى السجن صدر الامر 

وكثير! ما تعارض الادارة الفرنسة حتی فى 


مدارس حرة جديدة 
كما حدث عام 444!941! فى مبدلت ونفلت والمون (۱) وكيك واطمام 
وزرهون ٠‏ 

پل هنالكث ما هو آدمی فان الادارة الخرنسة تعارض فى اصلاح آسالت 
ی ذلك صدور ظهير 8 فى ۱۱ ديسسر ٩٩۳۷‏ يلزم الدارس اطرة 


- تلاوة الكتي الد دينة والحفوظات الو جودة فى نفس الكتب 
- الاخلاق والواجات نحو المائلة » 

فمنع بذلك حتى ساب الذى كان مقرر! فى بر نامج المدارس النفلدية 
الاكثر تأخرا وينص على اقفال كل مدرسة يخبر انش بأنها تم موادا آخری 
غير الواد النصوص عليها فى القانون 

وهذه الساسة لا تولی أى اعتبار لارادة الشمب الفربی وملكه النذين هما 
مصممان العزم على تكوين الشبية المغربية تكوينا يلاثم فى آن واحد الثقافة 
الوطنة ومقتضیات العصر ٠‏ وعدد مذ المدارس التى تنشر التمليم المربى 
شاهد بهذا اللموح ففى عام ۱۹۵4 قدرها م۰ كابريال بیو وكان اذذاك مقيما 
عاما بالفرپ ب ۲۵۰۰۰۰ (4) وقد انخذ عدد من هذه المدارس مظلهرا عصریا 
وجدد أساليب التمليم رغم ظهير دبسمبر ۱۹۳۷ والعرافل المتزايدة اللی يلافيها 
من الادارة وذلك بفضل التأيد الادی والادبى الذى تحظى به هذه المدارس 


(۱) راجع تقريرا زسميا مجلس شوری الحكومة ( القسم المغربى دورة 
فبراير ويوليو سنة 1414 ) 

(۲) راجم الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ ديسمبر ١444‏ - ولاحظ أن عدد 
تلامبذ الدازس التی اسستها ادارةالحماية الق آساسهااللفة الفرنسية, 
لم يكن عدد تلامیذها يتجاوز اذذاك ثلائين الفا ٠‏ 


۱:۰ 


من جلالة السلطان سدی محمد وبفضل الجهود التمرة التى تذلها مختلف 
طقات الشمب الفر ی ۰ * 
۲ ) مدارس الحماية 
تیم السمومی التى كانت منوطة بموظف مخزنی قد جملت منذ 
سنة ۱۹۱6 (مقتفی ظهير خامس أغسطس 1414)تحت اشراف‌موظف فرنسی 
عملا للمقم العام ويقوموحده بتسير جعالدارس الی‌اسستها الماية آما 
مندوب الصدر الاعتلم فى التعليم فقد أصح منذ سنة ۱۹4۷ يستشار مدئا 
في ا! التى تم المواد الاسلامة فى الدارس الخاصة بالغارية 

وبما أن هذه الواد قد جمات فى الصف الانی وأن المدارس الخصصة 
للمناربة هى نفسها ثانوية فى نام التعنيم النى أحداته فرشا بالفرب يمكن 
الفول بان الادارة الفرنسية هى وحدها المسثولة عن توجبه اللعليم بالغرب 
وعن التائج النى بؤدى اليها ٠‏ 
التوجيه السياسى : 


ان انحاء ادارة التعليم العمومی قد امناز منذ بداية الحمابة بالصسسنة النى 
اعلت للنة الفرنسة الثى تثبر اللفة الوحيدة فى الثقافة والتمليم ٠‏ 

ويظلهر هذا الاتجاه الساسی فى الناهج الدراسة والخصص ومواد الامتحان 
فى مدان التعليم الغربی وهو بتجلى فى تفاهة ‏ ان لم لقل المدام ‏ المكائة 
التی تخول للثقافة الوطنة 

فى المدارس السماة بالمدارس الفرئسية البربرية والتشسساة فى بعض 
الراکز بالادية يحظر تلقين اللفة العربية طبقا لمادىء السباسة البريرية التى 
ترمی فى صدان اللعلیم حسب عارات م۰ کودفروا دوين (۱) تق الى 
وعزل السکان » يكيفية اصطناعية ۰ كناء مع الاجتهاد فى تقریهم الا فى 
مدان عم مع 


3 فی اطروحة الدكتورة حول عمل فرنسا بالفرب فى ميدان التعنیم 


OA. جوقنر‎ ( 

(؟) نذکر بان الغتربة يستعملونقى الدارجة الى جانب اللهجة العربية 

الدارجة لهجات بر به اللهجات الغرنسية , غير أن لغة اللقسافه هئ 
دائما اللغة العربية وحدها 
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أن ادار 


ويحدد نفس انکانب الطابع الساسی اذى تسم به نفس الدارس فقول : 

« ان اندارس البربرية تمناز بطابع سیامی وأدبى بارز جدا فقد جملت 
“نحت اشراف مصلحة الاستعلامات ( هى التی تسمى الا الداخية ) 
مها فى مهمنها وهی عارة عن الات مسخرة للدعاية الفرنسية ولمحاربة كل 
ماهو مضاد لفرنسا ٠٠‏ 

« وتوجه هذه المدارس البربرية انجاها فرسيا لذلك وقع اقصاء اللفسة 
العربة والقرآن افصاء كلا منها * 

ان اللغة الفرنسية - لا اللفة البربرية ‏ هى التى يجب أن تسد مسد 
اللفة المربة كلفة متداولة وكلنة حضارة ( ص 60۲۷-۱۱4 


“ب ) عدم جدوى مدارس الحماية : 


وعلاوة على كون التعليم الخصص المغاربة من طرف ادارة التصلیم هو 
تعلیم نجه انجاها مضادا للروح الوطة فانه تعليم ناقص عقيم + 
فهو ينسم بطابع الفرفة وذلك بتفسيم الدادس تقسيما مضرا بها ( ستة 
أنواع فى السلك الابندائی ) وتنوع اللاهج وعدم تماسكها الامر الذى بژدی 
الى انح مضرة بالنيبة لمدد اتلایذ النصوص عليها فى الاحصائیات 
الرسمية ٠‏ 
من ذلك أنه لم برشح لشهادة الدروس الاإندالة فى شهر يوئيه 1480٠‏ 
سوی ۲۲۱۸ مغرببا بادخال مرشحی المدارس الرء ولم ينجح من هؤلاء 
المرشحين سوى 1184 تلسذا غير أن هؤلاء الناجحين لا يقبلون فى النصل 
السادس الا بعد ادا امتحان الدخول الذى لم تجح فيه هذه السنة سوى ۵۷۹ 
تلیذا وول تة + 
ويجب أن نلاحنظ أن عدد الثلاسذ الذين سجلت آسماژهم فى فائح اکتوبر 
۰ يلغ ۷ فما تملق بالتمليم الابتدائى والثانوى الخاص بالمفساربة 
انسلمین ( تقربر حول التعليم العمومی مقدم لمجلس شوری المكوية فى دورة 
انوفمبر وديسبر ۱۹۵۰) 
وفى عام ۱۹:۸ - 9؛ لم يكن عدد اللاميذ المدارس الثانوية الاسلاية 


MY 


سوى ١٠ر١‏ فى الالة من مجموع تلامذ التعلیم الاسلامی + 

ونقم المؤسسات الثانوية الخصصة للمفاربة كما بل : 

خمة مسات للذكور وانتتان للانان لم نکن تتجاوز فى سنة ۱۹44 - 
۰ سنوی الفصل الثالت اء مدرسة مولای بوسف بالرباط والدرسة 
الادريسية بفاس ا يان الى القسم الاول للکالوریا وبرجع هذا 
العقم الى فساد نظام التعليم الغربى وعدم کفاية المملمين والوسائل الالة ٠‏ 

وعذا المقم يننافى مع التائج اللموسة المحصل علها فى مماهد اتعلیم 
الخصصة للاوربین ۰ 


ت ) التعلیم الا ودبی : 


ان التعلم الذى يطلق عليه اسم التعليم الاوربی هو تمليم مشس‌ابه للعلیم. 
الجارى به الممل فى مدارس فرنسا وبالرغم عن کون هذا العم ينفق عليه 
من ميزانية الدولة المغربية فقد بقی مخصصا زمنا طويلا للفر سین وباقى 
الاجانب وسض الاسرائلین ولم بقع | من الشروط الخاصة لقبول 
الثلاسذ المغاربة الا فى أوائل سنة 1445 أثر اجتماع لنة التعليم فى شهر 
پولو سنة ۱۹4۲ ۰ 


ان ۱8۸ مدرسة ابتداية أورببة ( من بنها ۱۸ اولة للاطفال ) التى 
موجودة بالغرب فى شهر ديسمبر ۱۹4٩‏ تحتوی على سلك ابتدائی کامل 
وتشر نملما موحدا وتجل جدواها فى التائج الابة : 

أ ) نجح فى شهادة الدروس الابتدائية 1108 نلسذا فى یونه ۱۹4۸ 

من بین ۳۹۷۰6 من النلامذ الابتدائین ۰ 
) نجج فى اتحان الدخول الى السادسة فى اللسات والدارس 
يه فى كل من دورتی پوتیه واکتوبر عام 1944 : ۱۸۷4 تلمیذ * 

أما الماهد الثانوية الالغ عددها خمسة عشر فانها تهبى» للكالوريا الفرنسية 
عسمها الاول والثانى وتضم عددا من التلامیذ تلغ نسبنه ۷۵ فى المالة من 
مجموع تلامية التمليم الاوربی ( ۱۲۲۰۲ من بین مجموع يلغ ۵۱۹۰۵ تلميذا 
يتاريخ توفي EH‏ 


انار 


a 


وحف الفاربة فى هذه الدارسر س ضئیل جسدا ففی عام ۰ بتجارز 
عدد الفارية ۳۸۰۱ تلسذا من بين ۱۱۱۲۹ تلسذا فى الحموع : مهم ۱۸۷ 
مسلما ۱۹۳۹۵ اسرائلا ٠+‏ 


التعليم الفنی : 


ويوجد نفس الفرق بين اللعلم الفتى الاوربی الذى يراد به تکوین عمال 
اختصاصین وبين التعليم الفنى الفربی فى المدارس الصناعية ٠‏ 

وكان عدد التلاميذ فى هذين النوعين من انیم وزع بتاريخ ٠١‏ نوفمبر سلة 
۷ على الشكل الا"نى : 

ا عي امع ع ولعي 


والى القارى» على سيل الثال Ao ES‏ : 
عدد الناجحين فى مختلف الشهادات الصناعية والفنية 


نوع الماد 
البروفی! لصنضاعی . 
البروفى التجاری (القسم الاول) | 7١‏ 5 ۱ 10 
البروفى التجارى (القسم الثاني | ۱۷ 4 1 
الكفاءة الصناعية ۳۷۹ ۸ 15 
0 5 
باکالوربا الفنية (القسم الاول) | ۱۴ 3 ۱ 
البكالوريا الفنية (اقسم الثانى) | ٠‏ ۱۰ 1 , 
شهادة التعلیم الصناعی ۷ د ۷۰ 


والى ناريخ أكنوبر ۱۹6۵ كانت مختلف الدارس الصناعة أو الفبة ملحقة 
حب نوع تلاميذها ودرجانهم أما بمصلحة التمليم الاوربی الابتدائی والانوی 
)١(‏ راجع تقرير التعليم العمومی‌القدم الى مجلس شورى اطکومة فى 
دورة توفمبر - دیسمبر ۱۹9۱ 
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واما بمصلحة التعلم الاسلامی و کان من المأمول نظرا ل 
فى مصلحة واحدة » ونظرا اجبات الاد اللحة أن يجدد نظام التمليم الفنى علی. 
اسس منطلقية من حبك الفائدة والمدد * 

غير أن مختلف أنواع الماهد احتفظت مع الاسف بميزائها الاصلة ٠‏ 

وهكذا فالى جانب تملیم صناعی وفنى أوربى منسجم تلام مع مقتضیات 
الاقنصاد العصرى لا نزال نحد فيماً بخص الغاربة المسلمين مدارس بدوية » 
ومدارس صناعة تلقن لتلاميذ صفار لم بتجاوزوا بعد الطور الابتدائى مبادی* 
الفلاحة أو ارف التى لا يستفيدون منها أبة فائدة ولا تحتوى أية مدرسة ثانوية 
اسلامية على قسم فنى مشابه للاقسام الملحقة بالمماهد الثانوية الاورية ٠‏ 

فلماذا لا يشترط فى كل "ليم فلاحى أو فنى الحصول على القسم الابتدائی 5 
ولماذ! لا بزال يمنح تلامذ الدارس الصناعة الاسلامة شهادات مناعبة 
ليست لها سوى قيمة بسبطة فى ميدان التسفيل ؟ () 

ث ) اعتمادات اليزانية 


والى حد السنین الاخيرة كان من السهل الاننباه الى هذه السباسة العنصرية 
یمجرد تصفح ميزائية النعليم اذ كانت اعتمادات التمليم الاودبى والغسربی 
بطر كل منهما على حدة » 

فنحن نجد مثلا فى الدة المتراوحة بين سنة ۱٩۳4‏ وسنة ۱٩۳۸‏ أى فى المهد. 
الذى لم يكن لادارة اماية أن تتملل لاباشتغالها فى اقرار الامسن بالضرب ولا" 


الستة ‏ | التعلیسسسم الاودیی التعلییم الاسسلايض 


۱٩ ۰ ۰ ذه‎ ۰۷۲ ۹ ۱۹ 
۱۸ ۰۰۷ ۰ o1 AYA ۶۰ ۹۰ 
۱۵ ۲۸۰ ۰ EA ٩:۳ ۶ ۹۳ 
۱۷ ۹۹7۲ ۰ 9۴ ۲ ۸ ۱۹۷ 
۲۱ ۱۸۵ ۰ الو مه‎ ۰ 14A 


(۱) تقريو ميزانية التعلیم العمومى المقدم الى مجلس شورى الحسكومة فى 
دورة نوفمبر - ديسمير ۱۹۵۹ 


10۰ 


بحانة اجرب (۲) 
م فان الاعتمادات تسطر 


الج المذكورة أعلاء تين أن 


واذا اردنا أن ندرك كيف نوزع هذه الاعتمادات بین مخنلف آنواع ال 
بالنسبة الى عدد نلامیذ کل عنصر من عناصر السکان وجب أن نبحث عن معدل 
ما یصرف عن کل تلمذ ۰ 

فللتخذ کاساس انقدیر تا عدد التلاميذ السحل فى آکتوبر ۹۵۰ 

ففى التمليم الابندائى والنانوى الاوربی : ۵۳۷۵۹ تلمبذا » 

(۲) راحم ارائد الرسميةللحماية ویوجد تفس الي المنصری في 
اعتمادات بناء الدارس الجديدة فمن‌ذلك أنه فى مشروع الفسرض فسغة 
۲ خصصت لبناه : ۰۰۰ 1۷3 ۱۵۳۵ فرنك مقسمة كما ياتى : 

للتعلیم الاوربی ۹٩‏ ملیو نا وللتعليمالاسلامى 40 مليونا فقط 

(۱) آما الموطفون بالدارس الاسراثبلية فانهم یتقاضون اجورهم مباشرة 
من الرابطة الاسراثیلب 
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وفى التعليم الفنی ( بوجد من ببنهم ۳۰۰۱ من غير | اربة ) : ۳۵۵۱ تلمیذا 


وفی التمليم الابتدائى والثانوى الخصص للسفارية : ۱۱۱۵۰۷ تلمیذا > 
ويسنتنى من هذه القارنة كل من التعليم المالى والتمليم الاسرائيل ٠‏ 
فاذا اعنرنا ما ذكر كان الصروف السنو عن كل تلميذ : 


۷۵ فرنکا فما بخص التمليم الابتدائى واتانوی الاودبی * 

۲۳ ۱۰۷ فرنکا فما بخص التمليم الفنى ٠‏ 

۰ فرنکا ما بخص التعلیم الابندائی واتانوی الاسلامی ٠‏ 

واذا رجا الى معدل الصروف السنوی لسنة ۱۹۵۰ وجدنا أنها تبلغ فيما 
بخص كل تب : 

۳۳۰ فى التمليم الاودبی * 

.رلا فرنك فى التمليم الفنى ٠‏ 

۸۰ فرنك فى التعلم الاسلامى + 
بالنسبة لا بصرف على التمليع 
ارف من جهود فى فرعى التمليم(1) 


وتلاحنل هذه الصبفة المنصرية حتى فى مبدان التمليم الجر العصری الذى 
برتکز حتما على تعليم الغرنسية والذى هو وحده السموح به من طرف ادارة 
الممارف النی تخضمه لمراقتها فهنا تهج الادارة ساسة الميز حتى بين المغارية 
أنفسهم ۰ 

وبنما نوجد عند اغالة الاسرائيدة الفرية مدارس حرة ابمة للرابطة 
( نحتوى بناریخ أول اکنوبر سنة 
النلامذ السجلین فى الدارس الرسمية وتقافی من ايزا 
فما بخص سنة ۱۹۵۱ : ۱۵۱2۰۰۰ ۱۷۲ فرنك ) اذا با 
لديهم سوی ست مدارس ابندائية من هذا النوع لانكاد تحتوی عق اکتر من 
۰ تلمية (09 ۰ 


9 بة اعانة بلفت 


ولم تفکر الادارة فى متح اعانات للمدارس اغرة العربة 
الخزن والتى تضم كما تقدم أغلة التلاب 

ولم تمنيح هذء اندارس اعانة قدرها خسون ملير فرنك إلا بعد الاح من 
طرف الخزن ومجلس شورى الكومة بمناسة تحضير مبزانة سلة ۱۹۵۰ * 
وقد رفمت هذه النحة عام ۹۵۱ الى ۰۰ءره 


ويحظر جمع الاكتابات لاعانة هذه الدارس وحنى التبرعات الدينية تصبح 
اجراما ان كان المقصود منها تسدید عجز هذه المدارس اطرة (1) 


٤‏ ) التعلیم وان الوظفين المغاربة 


فهذا المجهود الذى بذله اب الفربی لنشر الثقافةالوطنية واعداد الموظفين 
الذين تحتاج الهم ابلاد بسد من أن يحظى برعاية الادارة الفرئسة وتشجعها 

أن تماطل الادارة فى توسيع التعليم نفربی لا يحتاج الى برهان + 

واذا كان الاطفال لاحاب الذين هم فى سن الدراسة يجدون أول ما يفدون 

على الغرب مقاعد فى المدارس النى خصصتها پا یم الادارة فليس الامر کتذلك 
بالنسة لاطفال المغاربة ٠‏ 

فالتعليم الذى تخصهم به ادارة ارف هو تعلیم فاسد ومتاف للمطامح الوطنية 
زيادة على انه شل وغير كاف + 


فقد باغ عدد بذ فى شهر أكشوبر حسب الاحصائات الاخيرة القی 
أصدرتها ادارة الممارى باستتاه طللة التعليم المالى ) : ۸۰۵ره۷۰ من التلاميذ 
انهم كما بل : 


را من انلام الاو 
۷ من اللا 


من ذلك آنه حكم فى الستواتالاغيرة على مديرين تلقوا امانات ۳ 
بمناسبة عيد الاضحى وابتداه من عام ۱۹۵۰ متعت هذه التبرعات متعا با 


واشتد القمع فى شأنها 


بين * 


1r 


ارء۳ من الثلاميذ الفاربة الاسرائلیین ٠‏ 
٠‏ الارقام وبين عدد الا الذين هم فى سن الدراسة 
CN ِ‏ سس سات هد رن اي مد 
۷ ( عن الكتبة العامة للحماية ) نجد ما یأنی : 

۳ من الاطفال المغاربة السلمین » 

۷۲ من الاطفال الفاربة الاسرائئین ٠‏ 
ن لنا أن النسبة المثوبة من السلمین لا نكاد تتحاوز ورم فى المالة 
( وذلك بقطع النخلر عن الزيادة الطردة فى عدد الاطفال البالفين سن الدراسة ) 

ويمكن أن نستخلص من هذه القارنة التبجة الاانة 

وهی أن عدد الفصول المخصصة للاوربين تکانربحسبکانرالاطفال البالفين 

سن الدراسة من الاوربین وأن المجهود الذى تذله ادارة العارف فى هذا الاب 

عن ال ضمان تلم جح الاق قوت .+ 

وان زيادة عدد النلاسذ خلال الستتين الدراسيتين الاخير تين ( ۵۰-۱۹4 
و ۵۱-۱۹۵۰ ) لانكاد تتجاوز ورو فى المالة ٠‏ 

واذا انخذا المعدل السئوى کاساس لمدد التلام ذفی المدارس الابمة لادارة 
المارف أمكننا أن نؤكد بدون سالفة بان الاطفال الفاربة لا ىكە أن یجدوا 
القاعد الكاية قل مالة وعشرين سنة ( بصرف الظسر عن الزيادة اللی تق 
سنویا فى عدد السکان الفاربة وهی تتراوح بین ۲۵۰۰۰۰ و ۰دمره۳۰ 
نسمة أوالتى تؤدى الى الزيادة فى عدد الاطفال الواصلين الى سن الدراسة (6) 

أما المدارس التى تسمی بالمدارس الفروية الشار آلها فى الاحصائات 
الرسمية فليس لها من المدرسة سوى الاسم + 

ذلك أن مسنوى برامج المدارس الفروية النى شتمل على عدد كير من 
الثلاسذ ( ۱۸,۰۰۰ تلميذ عام 1444 ) لایکاد يتجاوز المرحلة الاولية من التمليم 
الابندائى ۰ آما مدارس الادية فبسكتنا أن نؤكد استادا الى قيمة برامجها أن 
هذا النوع من التعليم يعرقل تلور الشبان الغادبة فىالاديةحتى فيمايرجع لنمين 


(۱) تغرير ميزانية ادارة المعارف المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال 
دورة نوفمبر ودبسمبر ستة ۱۹۵۰ 
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التقلدية واذا كان سكان الادية یفرون من هذا النوع من اللعلیم فما ذلك الا 
لفقر البرامج ولانمدام اللقة العربية النى استعيض عنها بالاعمال البدوية (۷)» 

ما فيما بخص امتح فيكفى أن نمرض اللائحة الا 
الاعتمادات حسب التلاميذ ‏ (۱) ۰ 


۱ ) الفاربة السلمون 


۲ ) الاوربيون 


وبالجملة فان ۱۳ فى المائة من اليزانة المامة لسنة ۱۹۵۱ هی النی‌خصصت 
للتعليم فى متابل ۱۵ فى المالة خصصت للشرطة ( اذ أن الشرطة ومختلف 
مصالح الامن تستهلك وحدها ما يقرب من 46 فى الماثة من ميزانية النجهیز ) 
وهذه الصاريف تقسم بين النعليم الاسلامی والتمليم الاودبی ٠‏ 

وفى هذه السنة - ۱۹۵۱ - يبلغ عدد الايد ۱۱,۱۲۹ بنما يبلغ عدد 
الاطفال الالغين سن الدراسة ۱2۸۲۹2۲۵۳ ای أن ۷ فى المالة فتطتجد مقاعد 
لها بائدارس ٠‏ ومن افد أن نذكر أن مصاریف المماية يتحملها الشمب الفری 
بالخصوص لاله يؤدى حسب ميزائية 1401 » ٩۵‏ فى المالة من الضرائب غير 
المباشرة و ٩۰‏ فى المالة من الترئیب الذى يؤدى فيه الفلاح الفربی 4 فى الالة 
أكثر من المعمر الاودبی * 

وفى بعض الاقطار المحررة أخيرا من الاستعمار بلغت الاعتمادات الخصصة 
للتمليم ٠١‏ فى المائة من میزانتها ٠‏ 

وهكذا بزول الالباس الرامى الى حمل الاس على الاعتقاد بأن الاعنمادات 
الاصة يتل فى الترب بل ٠‏ ى المائة 0( + 

فى الغرب لانزالكماكات ولا يمكن |" 
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نظام الحماية الذى تتجه فيه اهود كلها الى المناية بالاطفال الف رنسيين والذی 
یاب الا أن ينظل القرب فى حجر دانم + 

وقد اقترح حل معقول عام ۱۹۵5 على الادارة الفرنسية التى لم ترد أن تميره 
أدنى الثفات » وهنا الاقتراح قدمته نة التعليم التى انسقدت فى الاقامة المامة 
بطلب من جلالة انسلطان وكانت تالف من كار أسانذة اللاممة الفرنسسية 
وأسائذة الغرب ٠‏ 

وفيما بلى المادىء التی یننی علبها مبثاق التمليم الذى وضمته هذه اللجنة : 

۱ - التعلیم الابتدائى الاجبارى میم الفاربة ذكورا وانائا » 

۷ - المينة الفرية للتعليم مع جمل اللغة انعربية هى الاساس واللفسة 

الفرنسة لفة ثانوية ٠‏ 

۳ - محانة التمليم فى الدارس الرسمة ٠‏ 

< توحد برامج التعلم الابتدائى فى جمع نواحی الفرب ۰ 

ه - حرة التعليم فى جميع مراحله وفروعه مع تفید ذلك بنظام خاص 

5 e 

+ )1( حرية انخراط الفاربة فى جميع مؤسسات التعليم با لغرب‎ - ٩ 
: الاذاعة‎ 

أن المؤسسات الثقافية النى يمكن للشمب أن ,عنمد عليها لتمجبسل بنشر 
التهذيب بين آفراده تخضم لراقة صارمة من طرف الادارة الفرنسية التى 
نسخرها فى ساستها العامة » 

وهذه حالة الاذاعة بالخصوص فالبرامج الخصصة فبها للمتاربة غير كافية ولا 
قيمة لها اذا قورنت بالبرامج الخاصة بالستمعين الفرنسیین » فالاذاعة فى الفرب 
تصرف جهودها على الاخص فى الدعاية الصادرة عن الصالح الساسية التابعة 
للانامة العامة وهی بمثابة سلاح فوی لتفكيك الوحدة الغربية بواسطة الاذاعان 
النظمة بمختلف اللهجات وذلك قصد الاضرار بالننة العرية ٠‏ 


۰۰ أكدت جامعة التعليم الفرنسية هذه النتائج‎ ١ 
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وقيما بخص السنما ترافب ااقامة العامة مرافة دققة جمع الافلام > 
وبالاخص الافلام العرية الت من تأنها أن نساهم فى تهذيب الشمب الضربی > 
وتذکر على سبل الال أن الشریط الصری ٠‏ المنرال لاشين » قد منم فى بعضی 
الدن الفر بة ٠‏ 


كما أن فلم « فتح مصر » منعنه اد ة الداخلة الفرنسية فى الدار السضاه 
فى شهر أكتوبر ۱۹۵۱ ٠‏ وأغلب الافلام الفرنسية حول القاومة محرمة وکل 
فلم بظهر فه جلالة السلطان أو اعضاء عالته برافب مرافة شديدة ولا بؤذن فيه 
الا بالقلل + 

من ذلك أن فلم رحلة صاحب الجلالة الى طنجة سنة 1441 فد منع عرضه 
داخل الغرب ٠‏ وكذلك فلم حول حفلات عبد العرش لسئة ۱۹۵۸ فقد منع فى 
مثلم المدن الفرية ٠‏ 
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خرق حقوق الانسان 


أولا ‏ الاق المالی لقوق الانسان القرر من طرف الممة العامة لهيئة 


الامم التحدة يناريخ ۱۰ دجنیر ۱۹۹۸ 
ونظرا الى أنه .قد أعان أن أقصى ما يطمح اليه الانسان هو عالم 
وبنساويهم فى اطقوف النی لايجوز تفویتها هو أساس اعلرية والمدالة والسلام 
فى العالم ونظرا لكون انكار حقوق الانسان والاستهانة بها قد أديا الى ارتكاب 
أعمال وحشبة تبر الصمير الانسانى * 
ونظرا الى أنه فد أعلن أن نمی ما بلسح اليه الاننسسان هو عالم 
يتمتع فه الشر بحرية الفول والاعنقاد ويتحررون فيه من الارهاب والفافة ٠‏ 
ونظرا لانه من الضرورى أن تكون حقوق الانسان محمة بنظام قانوتى 
حتى لا بضطر فى نهابة الامر الى أن ييتتجى* الى التمرد ضد الطفان والظلمء 


- كل انسان يمكه أن يسنظلهر بجميع القوق ويجميع 


الحريات المملئة فى هذا التصريح دون أى تمييز وخصوصا بالنصر أو اللون 
أو انس أو الثفة أو الدين أو الرأى الساسی أو أى رای آخر أو الااصل 
الوطى أو الاجتماعی أو الثروة أو السب او ای وضع آخر 

وزيادة على ذلك ينبغى أن لا بقع أى تمببز مبنی. سیاسی او 
"و دم که ارا بو واكم إصاية 
مستقلة استفلالا ذاتيا آو خاضعة لتحدید»اس بسيادتها 


أ اطریت العامة بالفرب يجب أن لا یکون للاجانب فى الفرب من 
بة أنفسهم وذلك بقطع النظر عن الندابير التى تحد 


فانونی 
او غير 


عادة من حرية الاجاب ولکن مثل هذه انساوا: الوافقة لنطوق حفوق الانسان 
ومفهومها تافی مع نظام الحماية اشنى على انيز العتصری والسبطرة السباسبة 
والاقتصادية والثقافة والاجتماعة فظهر من الد آذن أن شت 
الختلف النقط التی تباین نها حالة الفونسين والاجانب الا خرین حالة 
المغاربة فى هذا !| 
١‏ ) الحسرية الشخصية وامن الااشخاص 


٠‏ أن الضمانات التى يكفلها القانون‌للفر سين وباقى الاجانب لانشمل المفارية 
اذ من ااملوم أن الحاکم الفرنة بالفرب هی وحدها التى نطق انونا جنائنا 
وفانونا للتحفيق الجنائى أمام المحاكم الفرية فليس لوا فانون يقيدها فهى نحکم 
يما ينفق لها أن تحکم به وقد قال نقب المحا نجل ء أن خاصة هذا النظام 
هى الاستخفاف التام بالحرية الشخصية النربی معرض للسجن فى كل حين » 

وزيادة على ذلك فان ما تصدره الادارة من عقوبات اسان او الاقامة 
الاجاری أمر جار ب +الممل كتير الوقوع على أن هذه !| 
المغاربة وهی تصدر عن السلطات الفرانسة ماشرة أما قاعدة عدم !تهاك حرمة 
الاشخاص أو النازل أو الرسائل الخاصة فلا نطبق بالضترب الا سا يخص 
الفرنسين والاجائب الااخرین ٠‏ 


ب ) حرية التجول 


- ان حق التجول بحرية داخل اللاد وكذلك حق مثادرتها 
للتوجه الى بلاد أخرى غبر مشرف بها للمفارية ويجب الحصول 
على الأشيرة زبادة على الجواز لمجره التفل من منطقة مغرية الى منلقة مغربية 
أخرى وحنی فى داخل منطقة افوذ الفرنسی يجب المصول على اذن مكنوب 
لتتقل من احة الى آخری ما الاجراءات التملقة بالجواز واللأتسيرة والاذن 
الكتابى فهى من اختصاص الادارة الفرنسسية وحدها وسليم نلك الاوراق 
موكول انستها وهواها وبجب التنيه هنا الى أن هسذه المراقل نخص المفارية 
وحدهم دون انفرنسین الذين لهم كامل الحرية فى التجول داخل‌القطرالفربی 


10۹ 


ان ستارا حدیدیا محکما فصل بين الفربی وبقة المالم ف 
الفربی أن يحصل على جواز فهو مع ذلك لايسستطيع 
لفرنى الا بان من الساطات الفرنسية الحلة فى شكل ۲ 


تم الغربى المراقيل النصوبة طربة تجوله فهو مشلا 
E‏ بلجكا الا اذا أدلى بتأشيرة اروج 
التى نمنحه اياها ادارة الشرطة الفرنسية بفرنا + 


ج ) حرية الشفسل 


ان حرية الشغل لم تلم وتحقق ال للفرنسيين والاجاب الا خرین وهذا 
انتلم يكفل لشاطهم ونهنهم الضمانات الكاقة ٠‏ 

وتكاد حرية الشغل تکون منمدمة فما بخص الممال الفلاحين الف‌اربة 
فزيادذ على لام اخدمة الاجارية الذى بغرض على كل بدوى مفسربى أن 
شنفل مدة أربمة أيام لمصلحة الادارة فان آلافا من الفلاحين يجبرون على ترك 
حقولهم للقيام بنوع من الاشغال الشاقة لفائدة الرافب الفرئسى أو الفائد أو 
العمرين المجاورين لهم + 

ونشير هنا على سبل الثال الى أله صدر الحكم بتاريخ ٠١‏ سستمبر سئة ۱۹۵۱ 
بأمر من السلطات الفرنسية على النين وعشرين ناجرا مسلما بالرباط لاغلاقهم 
مناجرهم يوم الجمعة الذى يثبره المسلمون عدا والذى اخاره هؤلاء التجار 
لمطلتهم الاسبوعة ٠‏ هذا واطالة أن لكل من الهود الغاربة والاوربیین اطرية 
فى اغلاق متاجرهم أيام السبت والاحد + 

د ) حرية الاجتماع وحق المظاهرات العامة 

ان هانين المسألتين تخضمان بالفرب لنظام حالة الحصار ولا شغى الاعتفاد بأن 
هذا النظام موجود بصفة استتائية فقد أعثنت حالة الحصار بانفرپ: آولا بأمر من 
الجنرال القائد الاعلى لجبوش الاحنلال بالغرب بتاريخ ۲ آغسطس سنة 1814 
ویقی هذا الامر نافذا الى سنة ۱٩۳۷‏ نم جدد بقراد من القیم العام القائد الاعلى 
للجيوش فى أول ستمر سنة ۱۹۳۹ ولا زال هذا الفرار معمولا به بل صدر 
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تطبيقا له آمر جدید 


4 مارس ستة ۱۹۵۵ وقد دم تمديله فى ۲۱ 
أبريل سنة ۱۹6۷ وهو الذى تلم الان الاجتماعات العامة واطاصة بقتضاه 


ونص على أنه : 

« لا یمکن أن يمقد اجتماع عام أو خاص الا باذن سایق من السلطة 
المسكرية بعد أخذ رأى سلطة الرافة أنحنية فى الوضوع ٠‏ 

د ويجب أن يكون طلب الاذن موما عليه من طرف شخصين مقيمسين 
بالمديئة التى سبقع فبها الاجتماع وأن يوجه للسلطة قل الاجماع نمساية 
وأربمين ساعة وللفر نسین وحدهم الق فى الناء الطب خلال الاجتماعان 
العامة وااصة ولا تستعمل فيهما الا اللئة الفرئسية وحدها ‏ 


بة من الدخول الى قاعة الاجتماء 
وبمشح هذا الاذن على ای حال للف نين ویرفض بنا لمقارية * 
ویماقب على مخالفة هذه التدابير بما هو منصوص عليه فى باب المخالفات 
لاوامر السلعلة المسكرية بالسجن من سنة إلى ۵ سنوات وبغرامات متفاونة + 
ان هذا النظام البنى على <الة الحصار يلثى تماما حسرية المفلاهسرات 
السمومية حيث أنها ممنوعة منما بانا كما ينضح ذلك مما تقدم ويقيد الحريات 
العامة بقبود خطيرة وبخضع الاجتماعات الخاصة للفس النظام المطبق على 
الاجتماعات العامة ٠‏ 


.يقوم نظام الصحافة لغرب على تشريع مشبع بروح اليز التصرى ونشاد 
لنديمقراطية فيما يخص المغاربة : 

1) الاذن قبل الصدور 
ب أن يقدموا مجرد تصريح قبل اصداد جسريدة أو 
بة ينما يشسترط على الفاربة الحصول على اذن فسل الاصغار 
( الظهير الؤرخ فى ۲۱ أبريل سنة 1414 والفلهسير المؤرخ فى ۱۸ اکتسوبر 
(APY iin‏ ۰ 

ويمكن فى كل آن الناء قراد الاذن 


تنل 


اضف الى ذلك المراقال التى تحول دون حريةالاخاد ققد بقى العمل حاریا 
بالرفابة الساسية التى تناشر قبل الطبع الى أول غت سنة ۱۹۵۱ ۶ ود كانت 2 
أحدنت منذ ۱۸ اكلوبر ۷ وكانت هذه الرقابة 
توت والتعاليق ا العامة التی چا ر 


اللات الحلبة وكثيرا ما كاك شوه او تحذف حتى النالات الا 
اتاريخة المدة لنهذيب الجماهير المتربة وتقفها وشل ذلك كان : ان صبب 
النقولة عن الصحف الاجنية وحتى الفرئسية متها كما كانت مصالح الرقابة 
الفرئسية لا تتردد فى حذف اللاغان الصادرة عن الكنابة اخاصة لاله 
ملك الغرب ۰ 


56 آن یکون التصرف السثول ف 
المغربى أن بصدر فى بلاده جريدة بغر لته فانه لأإناص له من 
الالتجاء الى أجنبى ٠‏ 

آما الصحافة الصادرة فى الخارج فيمكن منع ترویجها داخل المغرب »> 
كما يمكن منع نشر وترويج الصحف الصادرة فى الفرب بالمربية أو المبرائية 
بقرار خاص يصادق عليه المقيم العام ( المادة ۱٩‏ من الفلهسير المؤرخ فى ۲۷ 
أبريل سنة 1414 وفى سنة ۱۹4۸ كانت لائحة الطوعات المشسوعة تتجاوز 
۰ وکان الادارة الفرنسية بالغرب لم تكتف بهذه التدابير اطافة فانخذت 
فى ۲۷ مارس سنة ۱۹۵۵ القرار الوزاری الذى ينص على ما بى : 


لا بد من اذن مصاحة الاناه العامة لاستراد جريدة أو نششرة دورية أو 
اعلان منسوخ بالطيمة أو عبى 
آلواح حجرية أو آله كناية وكذلك النظائر والنسخ الحصل عابها بأية وسيلة 
كانت كما لا بد من نفس الاذن لطع ما ذكر أو نوزيعه أو عرضه أو عرضه 
لاع آواشهاره أو اذاعته رد واجب فى حق أى شخص أراد أن 
یقوم بلاعمال المذكورة فى ای مکان كان أو على أية صورة ٠‏ 


مشور أو بلاغ أو انشرة أخار أ 


1 


پفر سا والعارضه معتر فى بوجودها محترمة رد تفس وناشر 
أعمالها بحرية ما دامت هذه الاعمال لا نمس مانا فعلا أمن الدولة » بينما 
الامر عل عزف ات ی غرب حبث تنشأ الاحزاب الفر نسبة وننرعرع بكل 
1 ب الساسة الفربة مضطهدة معرضة فى كل حين الى 
تدایر واسة لان انلام الحماية بقل ممارضة ولا ينض الطرف الا على الذين 
پساندونه ۰ 

وفیما نعلق بالجمیات فى فرنسا يقرر ثانون سنة ۱۹۰۱ حرية تأسیسها 
ففى استطلاعة کل جمعة أن تاسس بدون أى اجسراء وزيادة على ذلك فان 
القانون الشار اليه يذهب الى انان الصفة المدئية والشخصية لسق تأسيس 
الجمعبات يعلى لللطة القضالة وحدها حق حلها وفی الضرب افلم حى 


تأسيس الجمعبات بالظهير المؤرخ فى ۲۵ مابر سنة ۱۹۱۵ الذى وقع تعصسدیله 
.بظهائر أخرى ٠‏ 
) الاذن الا 


لا ہیک ان توس الا جسية از یدخل ها ای تسیر بدون اذن من 
الكانب العام لنحماية ( المادذ ۲ و ۳ من الفلهیر أل المؤرخ فى ۲4 مایو سنه ۱۹۱6 
والظهير الؤرخ فى ۵ بوه سنة ۱۹۳۲ ۰ 

وكل جممة انشا أو تقوم بتشاط ما بدون اذن یقع حلها اما بفرار وذادی 
واما بحكم قضانی ویحکم على رؤسائها بفرامة تسراوح ما بين ۲۰۰۰ فرنك 
و ۱ ألفا ویمکن مضاعنتها اذا ان 

وفی حالة الاحتفاظ بجممة غير مأذون لها ووقع حلها وكذلك فى حالة 
اعادة تأسيسس تلك الجمعة تتراوح العقوبة ما بين ۱۰۰ و ۵۰0۰ فرنك ويضاف 
اليها عقوبة السجن من ستة أيام الى سنة ويعاقب بفس المقسوبات كل الافراد 
مكنوا للحمعة التحلة محلا انخذته مقرا لها أو ساعدوا على ابقائها أو على 
اعادة تشكيلها ( المادتان ۷ و ۸ من الفلهيرين المذكودين ) * 


۴ 


أن اللغاربة لا نصیب لهم فى تأسیس انجمیات لان الطلباتء 

القدمة لنحصول على الاذن ترفض عادة من لدن السلطات به 

ارياضبة اشادون لها بالوجود مهددة دال بال من طسرف الادارة 
سئة ۷ كان عدد الجممات الرياضية الاجية 


جانب غير ی وسمهم أن بتخرطو فى التق بان كمطق, 
أعضاه ولکن ليس ون یکونوا اشر بها او المديرين لها ٠‏ 

وأما الفرنسون ینکیم أن يؤسسواالنقابات ولیم وحدهوالحق فیالاشرافه 
علها وادارتها ٠‏ 

وود فکرت الاثامة العامة آمام الضغط الدولى وأمام المطالية المنزايدة اللحة 
من طرف الطقة الماملة الغرية أن تمنح للممال الفاربة بعض الزيات فى هذه 
المدان » ولكن مشروعها لم يحظ بمصادقة القصر الملكى لانه يمع هسؤلاء 
!لممال من احنلال أكثر من خمسين فى المائة من القاعد فى مكانب الجاممات 
النقاية وبمنع الممال الفلاحين من هذا الق بحب ييقون محر ومين من كل 


ز) حرية التعليم 

اذا كان النعليم ار خاضما مذثيا لنظام واحد عام فان فيه مع ذلك فوارق. 
تنم عن روح اليز المنصرى ٠‏ 

فالمدارس الابتدائية الحرة المدة للمغاربة لا يمكنها قانونيا أن تقبل الا الاطفالة 
الذكور المسلمين » واذا كانت بعض المدارس توجد فها فتات مسلمات فائما ذلك 
مجرد تساهل ويمتع كل أجنبى ولو كان مسلما من فتح مدرسة من هذا النوع 
ومن الندریس بها * 

ومن جهة أخرى فان طلبات الاذن لافتاح المدارس تقدم لنسلطة الغرنسية 
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المحلة وللمدبر الفرنی للداخنة لدلا برآیهسا فى الوضوع ٠‏ آما نلدادس 
«لفرنسة الرة فقد كفات لها | 

وان تعليم اللقة الفرانسية اجا فى اسماهد الاجنية غير الفرنسية ويجب 
أن تخصص له حصة معينة فى الاوقات والبرامج» وهی لا تقل عن ست سأعان 


بة التامة ٠‏ 


فى الاسوع + 
أما مماهد التعلیم الفلى الجر النانوی والمالى فاحدائها والقام بشوونها 
.ممنوعان ٠‏ 


ن ) حربة الدين 


هذه الحربة تستند بالنسبة للفرنسین وغيرهم من الاجاب على انفاقات 
دولية سرمة قل الحماية ٠‏ 


أما فيما يتملق الغاربة فان ممارسة الدين الاسلامى نخضم لمرافة شديدة 
من لدن الصالح انساسية بالاقامة المامة بالرغم من نص مماهدة الحماية » فكم من 
مرة حكم على بعض الوعاظ والائمة بأحكام فاسية من السجن أثناء قامهم بهامهم 
الدشف(۱) أضف الى ذلك أن ¦ فريضة الج توضع فى كل عام تحن رقابة 
مندوب فرنی ويراقه فى قضاء هذه الهمة عدد من الموظفين الساسین ٠‏ أما 
المغاربة الذين تمنبرهم الادارة من الاو ئین لسباستها فلا يمنحون التأشير للذهاب 


» ذلك أنه صدر فانون فى 
دیسمیر سئة ۱۹۲۷ يشبر نزع الملكية لاحدان مناطق للاستعمار الفرسى من 
الصلحة الممومة » وعکذا فان آلافا من الدویی الفاربة سلت هنهم أملاكهم 
الاوریین أو بمض الشر کات الكيرة فى مقابل تعريض 
: بتقدیره ۰ 

وزيادة على ذلكفان الاستعمار بستفل الظهير المؤرخ فى ۷ بوليه سنة ۱۹۱۵ 


(۱) من ذلك أن السلطة الفرنسية القت القيض على عدد كبير من خطباه 
الساجد لانهم باركوا استقلال ليبيا فى خطبة الجمعة وتراوحت‌مدة السجن 
.التى حكمت عليهم بها بين الشهر وسنة وتصف * 
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التعلق جيل المقارات اتضخم أملاكه وتوسل الى ذلك من طسريق نظا 
التمويضات وانتهاهآمادها ٠‏ 

وهكذا تضمن فرنسا للاجاب التمتع بجمع اطربات بالغرب ولکنها تحرم 
الثارية من الخريات الاساسية الفردية 31 


کل مفربی اما فى السجن أو خرج منه أو وق 
| دخول السجن أو المودة الى السجن 


ط ) احترام شخص الانسان وکرامته - نظام السجون 


هذه حالة الغربی تحت نظام الحماية » والغربی منی دخل السجن عومل. 
معاملة واحدة » سواء أكان محکوما عليه أو متهما ففط » سواء آکان مس‌جونا: 
لسیپ سباسى أو لجريمة ارتكبها » والمغربى كيرا ما برغم بالسجن على القيام 
بأعمال شافة خطرة * 

وزيادةعلى السجون المادية فقد أسس الفرنسيون بالفرب معنقلات شاسعة. 
الاطراف مثل سجن المذير وعلىومومن وخريكة وافران والفنیطرت» ففىالمذير 
بطبق على المساجينالمفاةالعراة نم وحنی‌فبقومون,الشی‌عدوا ورامخيلالحراس, 
بینما تسافط الضربات على رؤوسهم » وبخريبكة توجد عدة مات من المساجين 
وجلهم مصابون بداء السل من جراء انستفالهم الستمر فى اخراج معادن 
الفوسفاط لفائدة الدولة » ۳ 

وهل نحن فى حاجة الى سرد السجون المحنية الاخری التى تمدد بتمدد 
ائدن والقرى ؟ ويكفى أن تقول ان لكل مراقة مدئية سجنها و لکل قائد معنقله 
والر انب والقائد يأمران بالقاء القض على أى مغربى شاءوا ومتى شاءوا ٠‏ 

أما النساء فهن يعاملن بنفس العاملة دون أى اعتار لكرامتهن ولا طرمنهن 
ولا لاعراضهن ۰ 

وكذلك الاطفال المجرمون فهم يعرفون السچن منذ نمومة أظفارهم ومنهم 
عدد كير یسجن فى حجرات مع مجرمين حقيقين فبحلون بهم الشکرات 
والفظائع على مرأى ومسمع من اراس فليسوا بمفيثيهم ولا بمنقذيهم ۰۰ وأين, 
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حن من دور انترية والاصلاح التی تعنی سائر الدول التمدنة ( ومن جمانها 
فر نسا بفر نسأ ) باعدادها لاطنال الحرمن ٠‏ 

ومما يجدر بالذکر أن المسجونين الفرنسیین وغيرهممن الاجاب‌لهم أجنحة 
خاصة بهم حي يعاملون على حسب الفواعد الانسانية فنامون على أسرة ويمطون 
غطاء ويختاد لهم أكل طب وماء نقى » بنا المغاربة بجوارهم > وكثيرا ما يسجن 
العلماه منهم والشبوخ والمرضى من أجل وطنتهم » بنامون على الارض أو عل 
الااكثر فوق حصائر وضيمة ولا بتغطلون الا ٠‏ بكاشة » قذرة ویناولون طماما 
اختلط فيه الحجر بالمدس » واخبز الاسو: بالماء الوسخ » وعلبهم أن يتغوطوا فى 
مجرد ثقبة أعدن لهم بداخل الحجرة الى بسکنونها جميما ولا يمكن لا'حدهم 
أن يقغى حاجته الا على مرأى من رفا ٠‏ 


۱5۷ 


الکتاب الثالث 
۱ افلاس الحماية 


5 ) القاومة الوطنية ( السلحة‌والسياسية ) 
۷ ) الازمة الغر بية 

۸) وجهة الاستعمار فى الظروف الراهنة ٠‏ 

۹ الصالح الوطنبة 


۱۸ 


القاومة الوطنية 

1 ) القاومة السلعة 

ب » الفاومة السياسية 

كان اشمب الفربی فى عراك منذ الفرن التاسع عشمر مع الاسنعماز الاودبی 
وضد حركة اللوسم الفرنسی والاسبائى وقد تم تطويق الغرب باسثيلاء فرنسا 
على الجزائر وشنقيط واستقراد الاسبأن بسواحل الريف فلم بر الفرب بدا 
من خوض غمار المعركة لضمان وجوده وكان هذا الكفاح سلميا فى بادی« 
الامر عن طريق الدبلوماسة فقدر للمفرب الانتصار فى هذا المدان » غير أن 
الصار السرى الذى ضرب على الضرب من طرف جاريه الافریین فرنسا 
وأسبائنيا ل سمح للدولة الشريفة بأن نحدد نظامها المسكرى الى حد أله عندما 
صوبت فرنسا نيران مدافعها على الدار اليضاء ووجدة اضطر المنرب المهاجم أن 
يدافع عن نفسه سلاح غر متکافی» مع أسلحة الخصم + 

وقد اغتم الفرنسيون عامل الفاجاة فوطدوا أقدامهم بالدار البيضاء ثم 
احتلوا تدریحا السهول الغربة المتدة جنوبی الديئة وشرفها ثم الوأ 
فاس عاصمة الفرب عام ۱۸۱۱ وفی ۳۰ مارس سئة ۱۹۱۷۲ أجبر السلطان 
مولای عبد اففظ على امضاء معاهدة الحماية » 

القاومة السلحة 


فماذا عسى أن يكون موقف الشمب الفربی ؟ 

آیخضع أم يحمل السلاح ؟ 

أبقبل بدون مقاومة ولا صمود الانحطاط من حالة الاسستقلال الى حالة 
المودية ٩‏ 

ان الحواب عن هذه الاسئلة يسهل على من عرف 
ظهرانى تلك القبائل الغرية الابية الشديدة ای تفار الى النهاية على اسثقلالها م 

وان استفاء بعض الشواهد من کناب « البربر المفارية واخضاع الاطلس 
الاوسط » الذى تشر المقيم العام الى الجنرال کوم - لآكبر دليل على ذلك » 
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فقد أكد الحنرال كوم فالا : « ان الاحساس السائد عند البرابرة والذی 
نتمحی أمامه جمع الاحساسات الاخرى هو همهم الفطرى بالاسستفلال وان 
کراهتهم الغريزية لكل سبطرة لنفسر لا ما أبدوه من مقاومة يائسة لكل نوغل 
أجنبى ورغم شدة تملق البربرى بمتاعه فهو لا ينردد مع .ذلك فى التضحية به 
كله فى هذا الكفاح فكل واحد يدافع عن بلده الى النهاية بشدة تدعو الى 
الدهشة ولكن تبر الاعجاب فان البربرى بساهم فى النضال بمجرد ما يلم سن 
حمل السلاح واحتفاره للموت بزید فى أنفته فهو دائما مستمد للدفاع عن تراب 
قبته والهبوب للثارة تلية داه اخوانه ! انه محارب لا نظیر له لانه احسن 
محارب فى آفریفا الشمالة بدون نزاع » ٠‏ 

وهكذا فان روح الاستقلال النى ندکی المغاربة قد دفمتهم ‏ كما یتصرف 
بذاك الجنرال كيوم نفسه ‏ الى محاربة امثير الفرنسى بكل قواهم وهل كان 
بقع غبر هذا وقد عاش المغرب مسقلا منذ ثلالة عشر فرنا صادا بحد السلاج 
جميع محاولات الندخل الاجنبى ٠‏ 

والائراك أنفسهم الذين كانت سلطتهم اتد الى العالم الاسسلامی أجمع 
أرغموا على الوقوف فى تلسان يشرق اطدود الفرية ٠‏ 

وهكذا كان عزم الب الغربى وطيدا فان فرنسا لن نستقر فى الضرب 
بسهولة » بل سبحارب المثاربة هذا المغير » وسيرفضون الوعود المسولة التى 
يعرضها علهم وقد اعنرف الجنرال كيوم,فائلا : « لست هناك أية قبلة جاءت 
الا کا ن تياولا ابت کا ون فاع ونال كه من القائل 
لم تلم حتى استنفدت جمع وسائل المقاومة ٠٠‏ !نم لم تخضع أية فسلة 
حنی هزمت بالسلاح وکل مرحلة من مراحل تقدمنا كانت را ساد 
وکنا كلما بلغا حدا من ادود اضطررنا الى اقامة معاقل ظلت فبهسا وحداتا 
محروسة طبلة أعوام بحراسة خطرة لا نمث على الفخر » ۰ 

ثم أضاف قاثلا : « ان البادی* النى كانت عزيزة على الربشال ليوطى وهی 
( أظهر الفوة نستفن عن استخدامها ) و ( ورب ورشة تفنی عن فيلق ) لم تكن 
لتنطيق كلها على سكان مصممين على الدفاع عن استقلالهم الى آخر حد ٠ ٠‏ 

وهكذا نشت حرب الفرب وكانت حربا طويلة مدمرة شاملة 
عام ۱۹۰۷ بنزول الفرنسیین فى الدار البيضاه ولم تته الا مد ذا 


۱۷۰ 


وعشرین سنه فى عام ۱۹۳٩‏ ۰ 
كان انفرنسیون بحاربون بوسائل واسمة الطاق : فادة اختصاصية > 


الفاومة تستمد اصلها من ماض مستقل » ۰ 

وفد استغرقت الغاومة الغربة مد أن نتم فقد اتخذت أولا شکل 
نورة ( ثورة الدار البيضاء واطوادت الدامية التى وقمت بفاس فى أبريل سنة 
۲ ) ولكنها ما لبثت أن اندلمت فامتدت الى باقى أنحاء الفرب » والیکم أهم 
مراحل هذا الكفاح : 

ففی سنة ۱٩۱۳‏ احتل الفرسبون سهول مکاس ونادلة وختفرة 

وفى سنة 1414 آغتنم سکان الاطنس شبوب اغرب المفلمی لانزال ضربة 
بالفی فأحرزوا انتصادات باهرة كالتى حصلوا علبها فى معركة الهرى ( نوفسر 
سنه 4 ۱۹۱) ۰ 

وفی سنة ۱۹۱۷ نفكك التکنل ایسربری فى الاطلس الاوسط من جسرا* 
ضربات جنود الاحنلال ولکن الكفاح اسنمر مع ذلك فى شكل حرب عصابات 
ويجب أن نتفلر سنه ۱٩۲۰‏ شاهده اتهاء مقاومة زيان السبفة دون أن برضی 
أبدا الفائد الماجد محمد وحمو الزبانی بادضاخ رأسه الاشبب الابی استسلاما 
للخصم + 

وحرب الريف حلقة أضيفت الى ممركة الاطلس » ففى المدة امتراوحة بين 
سنة ۱۹۲۷ و سنة ۹۲١,‏ قاوم ابن عبد الكريم التكنل الفرنسی الاسبانی » وقد 
اضطرت فرنسا وأسائيا من أجل اخضاع جش الريف الى حشد قوات مسلحة 
هائلة نحت فادة مر يشالين كانا من اعنلم قواد المصروهماببتان ولبوطی ٠‏ وتجنيد 
عدد ساحق من الفوات وأجهزة من أحدث طراز » 

وقد نفى ابن عبد الكريم الى جزيرة لاريونيون رغم الوعود إلتى أعطيت له 
قل الاستسلام بالاحتفاظ بحريته » ثم لحأ إلى الفاهرة منذ عام ۱۹4۷ ولا بزال 
ابن عبد الكريم هو البطل الوطنی والتزعم الماجد للاستقلال المغربى > والرجل 
الذی بشید به تاريخ العروبة وآدابها ۰ 

وقد دارت آخر مراحل القاومة الفرية السلحة من عام 41 !الى 1٩۳‏ 
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فى الاطلس الاكبر الذى تضافرت ده حملات خسة حنرالات فرنسيين وقد 
صمد رجال القاومة الفربة صمود الا ٠‏ 

وفد أشاد الجنرال كيوم بهؤلاء الرجال عند ما كنب بعد ذلك يقول : 
٠‏ ان خصمنا هو أحسن محارپ فى أفريقيا السمالية » فهو شجاع الى حد المجازفة 
وهو يعرف كيف يضحى عن طيب خاطر بمتاعه وأهليه » بل يضحى أسهل من 
ذلك بحانه للدفاع عن حريته » ۰ 

ان الغربلميساوم فیما أراقه من دماه فى سبيل الدفاع عن كانه » فقد 
آجاب المثير بحد السيف + 

000 
ب ) القاومة السياسسية 

وينما كان المقاومون المسلحون المنارية يواصلون كفاحهم فى استمانة 
واسنبسال رغم عدم ل سلاحهم مع الخصم بدأ سكان اللواحی الحنلة ينظمون 
اشن لاان شكل أل نلهور » ولكن ليس آفل مفعولا » هنالك 
نشأت حركة وطبة مغرببة قامن مت العزائم وانهاض الهمم واسستمد قادتها 
ايمانهم واقدامهم من هذا التاريخ اديت الحافل با لام والمجد »ققد شاهدممة 
كيف فند الغرب استقلاله » وان الذكريات النى بمشها الاس لاعظم قوة 
توحدهم » فقد قال ذلك رو نان عند ما لاحل ب ان للاحزان فى دان 
الذکریات الوطنية مفمولا أقوى من مفعول الانتصارات لانها تفرض واجبات > 
وتوجه الجهود الشترك » ٠‏ 

وهكذا تجل الوطنبة الغرية فى مفلهرها اغیقی لا كحركة عدائة 
للاجانب » ولا كحملة ضد فرنسا » ولكن كرد فمل عادل لشعب يكافح لبیش 
عبشة الكرامة والمدل واطرية * 
ال 

والظهير الربری هو الذى كان مدأ المظهر الحدید الذى انخذته المركة 
الوطنية المغربة فقد أصدرت السلطات الفرئسية ‏ خلال عهد الوصاية التى 
كانت فى السنوات الاولى لاوس السلطان ای على المرش - مرسوما يحمل 
ناريخ 18 مابو سنة ۱٩۳۰‏ ویرمی الى فصل سكان الغرب المدعوين خطأ برابرة 


۱۷۴ 


عن الشريعة الاسلامية انى نطق علبهم من عدة فرون ۰ 

وبهذا الفرار انجدید وفع فصل تا أخماس سکان اضرب عن القوانين 
التى يصدرها انسلطان انوتمن على السادة الوطنية فلم يكن ذن شك فى أن 
هذا كان اقناتة ء بىامشازات السلطان امد ا فى کن 
متمارضتين : المرب والیربر ۰ 

وكانت نبة محرری الظلهير البربری واضحة لا غار علها » ویکفی أن 
نفرأ هذه انفقرة القتبسة من محشر جلسات النجتة الفرنسية ا مكلفة يدرس 
المسألة : « ومن جهة أخرى فلس هناك أى ضرر فى قصم وحدة النقلام 
لتاق فى ها زنب بام افر مو مز جاب النصر ازج 
نتم با فد يطلب منه من تحقيق التوازن فى الكنة 
محققة من الوجهة السيسية نجنبها من وراه تكسي 
نفس الغرض فى المدان الثقافى منذ عام ۱۹۲۳ > من 
ذلك ناس المدرسة البربربة التى حرم فبها لیم العربية الى هى اللفة الوطية 
وهكذا كانت الغاية الزدوجة وهی اخراج الإربر من الاسلام وتجريدهم من 
جنستهم الغربة ٠‏ 

وعد ما احق الان المغاربة بالخطر الذى بهدد الوحدة الوطة وسادة 
الان نیوا صفوفهم وهبوا لكشف الستار عن مطامح الادارة الفرئسسية 
مم انطار إنرأى المام » وعند ذلك اسع نطاق اطر کتوصارن‌تفلنل فى أوساط 
الجماهير الشعة ٠‏ 
لسلطان الفرنسية فى كبريات المدن الامر بة بقمع اط رکذ فحكم 
على يعض الزعماء بالنفى أو الاعتقال بنما جلد آخرون الس 

ومد تردد فى الشرق اذ ذاك صدى الاحتجاجات الفرية واعمال القع 
التى عننها فكتبت الصحف المربة طوال عدة شهور لباك شاه من مله 
الوادت واعقدت موژتمرات ولأسست جمعات ۰ 

وبالجملة فان الثورة ضد محاولات تعزیق الوحدة الغربية انع نطاقها 
سواء داخل الفرب أو فى بافی أجزاء العام الاسلامی الى حد أن حكومة باريس 
اضطرت بعد امت أربع سنوات الى تعدیل بعض مقتضات الفلهير البربرى * 

وبدلا من أن تستفيد السلطات الفرنسة من الحوادث المنصرمة فتملا" الهوة 


ودد انخذت ندا 


وقد نل 


۱۷۴ 


هنالك نأسست كتلة العمل الوطنی تحت فادة نخة تخلص للجم فلتت 
القام بواجب أولى وهی حملة من أجل تتوير الرأى الام أ 
EE‏ سه 4 ف EE‏ هم 
فلهذا الفرض ,أحدنت باريس باعانة شخصيات سياسية فر نسية مجلة ٠‏ مغرب » 


5 بة باللفة الفرئسة هی « عمل الشعب » 
آلاف العرايل كسا لا لان ۱ 

والى جانب هذه الله الصحافة الكت الكنة على العمل فحررت بر نامج 
اسلاحات فى ٠‏ دفر المطالب المغربة » قدمته فى أول ديسمبر سبة 1484 الى 
الحكومة الفرنسية باريس وجلالة السلطان والافامة المامة بالرباط وذلك کی 
لاتهم بالمارضة حبا فى المارضة والتهريج العقيم ٠‏ 

ومن انید ار نرسم هنا الخطوط الكبرى لهذا ال نامج : 
شاهدة ۱۹۱۲ والناء كل حك ماشر ۰ 

- الو ية والقضائية فى الفرب كله ۰ 

- مشاركة المغاربة فى القض على زمام السلدئة فى مختلف فروع الادارة 

- فصل السلطات المركزة فى ید الاشوات والقواد » 

- احداث بلدیات لع كد ورت اقتصادية ومجلس وطنی يتكون 
من ملين مغاوبة مسل سرائلین ۰ 

وقد E‏ مراك لین نیمآ اتب 
يكن شاط هذه الكتلة مقصورا على الطالة بتنفيذ هذه الاصلاحات بل امند 
الى ميادين الاسعاف واتمیم » من ذلك ما ظهر فى معفلم مدن المغرب من مدارس 
قرآنية مجددة تشر تطما حدينا ٠‏ 

وأمام الصمت المطلق الفی لزمته الادارة الفرنسة من جهة وحالة البؤس 


۷: 


لشمب المغربى من جهة أخرى قردت کنلة الممل 
فى يخلف مدق 


ن الفرب » وذات صند لفت 
بعض الاصلاحات وقد انمقد 


عدد من 
یات الديموقراطة والتعليم .والمدلية والفلاحة 


الجؤعرية ۰ 
وفی غضون ذلك عبن انحترال نوكيس مقيما عاما بالمغرب ( ۱٩‏ مسبتمبر 
سنة م19 فلم يتمكن الوفد المقيم بباريس من الانصال بالحكومة الفرنسية ٠‏ 


ويمد مهرجان أقيم بالدار البيضاء يوم أول نوفمبر سئة ۱۹۴١‏ للمطالبسة 
بحرية الصحافة قامت الادارة الفرنسة باعتقال زعماه اف ركة الوطنة تنظمت 
۳۹ مدن المغرب فى وقت واحد مقاهرات طالب فا نمرون بأضلاق 
سراح الممتقلين الساسين فادی ذلك الى اعقالات جدیدة والی صدور عقوبات 
قاسة ٠+‏ 

هنالك بلغت الازمة الغرببة درجة من الخطورة اضطرت‌الجنرال نوكيس الى 
انخاذ تدابير لنهدثة الناس فنرر اطلاق سراح التقلین » وأذن بصدور أربع 
صحف باللفة المربة وصحفتين باللفة الفرنسية ( 1950 ) ۰ 

وفع اذ ذاك انشقاق داخل كتلة الممل الموطنى حيث انفصل عنها أحد 
أعضائها وهو محمد الوزانی لؤسس ٠ه‏ حركة ههية » فواصلت الكتلة أعمالها 
وكشفت فى جريدتى (الاطلس) العرية و (العمل اشمی) - الى كانت تصدر 
بالفرنسية ‏ أنواع الاستبداد التولدة عن نظام الحماية وما فنئت تلجأ الى الادارة 
الفرئسية من أجل تحقيق تهاون خالص فى دائرة السسادة الفرية وكامل 
السئوا لبلاد تحت هراقبة وباعانة موظفين وفنيين فد 

ولم تقتصر كثلة العمل الوطنى على الكفاح فى الدان السیامی نقد كان 
الواجب یقی علبها أيضا بتتقيف جماهير الشمب وتوجيه المجتمع الفربی نحو 


۱۷۰ 


حاة عصرة قم تنظيم دروس شمبة ومحاضرات فى العاهد والساجد من أجل 
نشر المادىء الوطنة وکان علال الغاسی هو الذی يتسزعم بحماس التهسذيب 
الشعبی و 

وقد أحرزت الكثلة نجاحا افض مضاجم الادارة الفرنسة انى قررت حل 
الكئلة الوطنبة يوم ۱۸ مارس سئة ۱٩۳۷‏ + 

وكان هذا الفرار فائحة سلسلة من ادابم التى أدت الى تورات دامية » 
وقد عبرت الادارة الفرنسية اذ ذاك عن عزمها على رفض كل افتراح يرمى الى 
النقارب والنفاهم وذهبت أدراج الرياح تلك الجهود التى كان پذلها بفرنسا كل 
من الماج أحمد بلافريج والماج عمر بن عبد الجليل ۰ 

الزب الوطای 3 

وقد امه «زتمر سری بالرباط فى شهر أبريل سنة ۱۹۳۷ فقرد تأسيس 
ی الطالب , ورشم جمع اعضاه كثلة السل الوطنی ٠‏ 
الغرنسية ارتياعا ازاء ما أحرزه هذا الزب من نجاح 


+ اطزب اوطنی ٩‏ 


وقد تکاترت الوادت ففی أول سستمبر سنة ۱۹۳۷ قام مسکان مكتاين 
منلاهرة فى الشوارع ضد القرار الذی انخذته الادارة لنحويل ماه بوف‌کران 
الثى كانت نسقی الدينة نحو أرامى المستعمرين الفرنين وقد أطلق الجنود 
النار على المنظاهرين فمات أكثر من خمسة عر شخصا وجرح نحو المالة لم 
إلتى القبض على جماعات وفيرة من الاس ٠‏ 

فمنع صدور الصحف الوطنةٍ « عمل الشمپ » و « الاطلس » و« مغرب » 
ومنع كذلك انمقاد مؤتمر طلة شمال آفریفا الذى كان مقررا اجتماعه بارباط 
وم 0 ساس و 

واعتقل نحو الخمسين شخصا بمراكشس بمناسبة مرو م ٠‏ راماديبى الذى 
كان اذ ذاك خليفة كاتب الدولة فى الاشفال الممومية بفرسا لما تقدم الله 
بعض المنظاهرين ليوضحوا له حالة البؤس النی کان‌علیها سكان الجنوب انغربی» 

ووقعت أعمال قمع أخرى خلال شهر أكتوير سنة ۱۸۳۷ ٠‏ 

فقد وقع قمع سكان الخميسات « البرابر » يوم ۲۲ آکتوبر قمما شسدیدا 


۱۷۹ 


لاحتجاجهم ضد السباسة البربرية » 

وبعد ذلك بضعة أيام أصدر اطنرال نوجس آمره باعتقال زعم الحزب 
الوطنى وهم علال الفاسی ومحمد اليزيدى وعمر بن عبد الجلیل واحمد مكواره 
هذه التدابير رد فمل واسع مقاق فى جميع الدن لا سیما منهاالقنبطرة 
والرباط وسلا ووجدة ومراکش حیت وقمت اصطدامات 
دامية آسفرت عن قنلی وجرحی ۰ 

فنصت انسجرن ومسکرات الاعتقال بافواج الوطنین » 

قد تضامنت ح رکه الوزار” من جهنها مع ازب الوطنی فجاه هذا الحادث 

بمثابة فد للذين کانوا يستغلون هذا « الشفاق » ۰ 

وفی ثالث نوفسر اقل علال الفاسی الى الکابون حبت بقى منفبا نسعة أعوام ٠‏ 
آما الوژانی فقد أرعم على امقام الاجبارى بجنوب الغرب ولم يمد الى فاس الا 
عام ۰۱۹4۱ 

ومع ذلك فقد بعت ازب الوطتی ليلة اعلان اطرب رغم کون عدد من 
أعضائه كانوا لا يزالون فى المنفى وفدا الى الافامة العامة يوم 7 أغسطس سنة 
۳۹ لتاكيد تضامن الفرب مع فرنسا وعرض مساعدته مام الخطر الداهم ٠‏ 

وقد وفى الحزب الوطى يكلمته طينة اغرب فأصرحتى بمد النكة الفرئسية 
عام ۱۹4۰ على عدم الا بای عمل من شانه أن بحدث لفرنسا شاکل ۰ 

حزب الاستقلال : 

ولکن الاقامة المامة نفلت صارمة فى سياستها النشيئة بابقاء ما كان على ما كان 
ولم ينجم عن نزول الخلفاء وتحريرهم أقريقيا السمالية من النفوذ الالمانى ولا 
عن استفرار لجنة ااتحربر الفرنسية بالجزائر ولا عن عودة الجمهورية 
الفرنسية ای تمدیل فى هذا الوضع البائد الذى آقل ما يقال فيه انه لم يكن أفل 
فداحة من النفلام الفاشستى + ۱ 

وقد غلل الشعب الفربی محروما من جمع حريات القول والاجتماع یشوه 
تحت عبء الضرائب وبجرد بصورة فاحشة لفائدة النصر الاوربی من حقوقه 
هى جمبع اليادين لا سبما فى ميدان للموین حبت كان محروما من بعض الواد + 

ولم يكن بالدارس الرسمية من النلاميذ سوى للائين الفا من بين مليوئين 


۱۷۷ 


بن الاطفال المغاربة پلقوا سر ن الدر رامة » هذا نما ال د الکافی من المدارس 
پس لوهجم الا 4ه 

وكان الفلاحون يخضمون لنظام استبدادی وللاعمال الشانة وعملیسان 
الحجز بینما كان العمال محرومون من التق النقاء باون تنا سه في 
مقابل أجرة لا نسمن ولا تغنی من جوع وكاد 
ادارة شؤون بلادها ٠‏ 

فكان من الحتوم واالة هذه أن بحس الشمب ب 8 
باس فقد كانت تجربة اتین وئلائین عاما داخل الحماية تجربة حاسسمة فرأى 
الشعب المغربى من حقه التمير عن ارادته فى فطع صلانه بنظام بيد عن نحقبق 
تطوره بل نظام لا بتردد أمام أية وسيلة تعرفل هذا النطور ٠‏ 

وه ما رای ور a‏ 
پاستمادة سیادنه ۰ 


وفی هذا الوقت الذى كانت مصانح الشمب السوبة فى يد ادارة تصرف 
حسب هواها قام حزب الاسنقلال فضم : 
١‏ - الزب الوطنی السابق الذى كان ممثلا فيه الحترفون والعمال والنجاد 
وسئلم النخبة الغرية ٠‏ 
۲ - رؤساه وأعضاء مکانب جمعات قدماء تلاسذ المدارس بفاس والرباط 
وسلا ومراکش وازرو ووجد: و آسفی ومکاس وکانت هذه الجسات تقوم 
ال وت د و اتا 


۳ - شخصيات بارزة تتمی للح ركة القومية السابقة * 
4 - عدة شخصات بارزة فى ا الموظفين وأعضاء 
الحاكم وأساتذة الفروين وأسائذة ماه التعليم ۱ لثانوى والابتدافی ٠‏ 
.وقد قام حزب الاستفلال معززا با كان له من نفوذ فى الشمپ - 5 
ويقة يوم ۱۱ ينابر سنة 1444 الى جلالة السلطان وممثلى فرنسا ودول اطلفاه 
وقد احتوت هذه الوثيقة على ما بل : 
۱ ل الحماية نظام فرض بالقوة على الامة الغربية فى نلروف استتنائبة كما تشهد 
بذلك المقاومة المسلحة التى قابل بها الفرب الاحتلال المسكرى والنی 


1۷۸ 


استمرت من ۱٩۹۰۷‏ الى ۱۹۳۲ ۰ 
ب ل وفع عملا خرق هذه الماهدة فى تصها وروحها من طرف نفس آوئكت 
للسادة انفرية أى وجود ۰ 
جالية الاورية وتؤخر وتعرفل 


الذين النزموا باحترامها وباك لم يصبح 
ج س وقد طبقت الحماية بكيفية تضمن مصالح 

تطور المنصر الفربی ٠‏ ۱ 
د - انص على مدأ حضوق اشعوب فى حکم نفسها بنفها فى مخاف 
0 الحدفة e E‏ دار مار 9 الود 


۲ - باقرار نظام ديموقراطى ٠‏ شبيه بنظام الحكم فى دول الشرف الاسلامية 
يضمن حق جميع عتاصر الجتمع الفریی وطبقاته ٠ ٠‏ 
ثم فررت بعد ذلك بض الادی» لتكون اساسا للنشاط الاجتمساعى 
والسياسى والاقتصادى وهذه الادی» هى : 


2 یات تمع راء 
۳ - اصلاح اللاد + 

4 - نظام ملکی دستوری * 
۰ - النماون الدولى ٠‏ 


وطلة شهر ,ناير سنة 4 توالت الوفود من مختلف أتحاء المغرب على 
قصر جلالة السنطان حاملة عرائض التأبيد مذيلة بمثات آلاف الامضاءات ۶ 

وما لنت الادارة أن أجابت عن ذلك م ۷۹ ينابر باعتقال ,الاج احسد 
بلافر یج الامين العام زب الاستقلال بنهمة غرية هی الاتصال بالمدو واعنقل 
كذلك محمد اليزبدى وقادة استفلاليون آخرون فكان لهذا ابا وقع عليف فى 
الشعب الذى اندهش لهذه الاعتقالات وقامت اذ ءذاك مظاهرات عنفة باس 
والرباط و-لا فتلقى الجند الامر باطلاق الار على الجماهير ٠‏ 

وقد أسفرت تلك المظاهرات عن مات القتلى وعدد كبير من الجرحی 


۷ 


واعنقل آزید من خسة آلاف شخص فى مختاف نواحی الفسرب ( فاس 

وجد: - الرباط - سلا ازرو ) و کاید الوطنیون أقىأنواع التمذيب واطرمان 
فى مسکرات الاعتقال الفرنبة ٠‏ ۰ 

وقد حكم بالاعدام على عدة وطنيين ونغذ الاعدام صيبحة عيد المولد الشريف 
كما حکم على عدة أفراد بالاشغال الشاقة الدائمة أو 
الشانوية الاسلاية وأجبر وزبران على تقديم استقالتهما نم نفا وأوقف عدد 
کی من الوظفين ۰ 

وعاش الغرب فى عهد ارهاب طوال سنتی ۱۹46 و ۰۱۹4۵ 

وكان حزب الاستفلال يوالى نداءاته الى الحكومة الفرنسية والشمب 
الفرسى لاقناعهما بحسن نينه وأنه لم يكن بريد الاثقاه بالغ رنسيين فى عرض 
البحر وانما كان يريد البحث ممهم عن الوسينة السلية تسویض نام الحساية 
بمماهدة تيرم بكائل الحرية وتضمن سادة الفرب دون أى مساس بما للفر نسسيين. 
من مصالح مشروعة ٠‏ 


وأقفلت العامد 


وفى عام 1446 خل للمغرب وفوع انفراج فى عسلافانه مع الادارة 
[۳ ة نقد قام السفير ايريك لابون الذى كان أذ ذاك مقيما عام بالغرب يسمل 
ودی ازاء حزب الاستفلال وذلك بتحریر الزعيم علال الفاسی والامبن العام 
بلافریج كذلك والوژانی ٠‏ 

نعم کان عنالك عدة وطنین لا بزالون فى غاهب السحون ولکن الوار بدا 
على كل حال ولم تدم لمذكرات طويلا لان اسف لا بن آظهر صرامة فما بخص 
شكليات المماية ولانه وضع سامة اقتصادية جديدة نهدق الى نوطيد مسیطرة 
رژوس الاموال الفرنسية على خيرات البلاد العدد 

وفى يبوم ٩‏ أبريل سنة ۱۹۵۷ قام جلالة السلطان بزيارة رسمية لطنحة 
وشمرت الادارة الفرنسة بان رحلة کهذه من شانها أن نبرز وحدة الضرب 
بالرغم من المدود الاصطناعية اثتى أحدثها الخاميان الفرسی والاسبائی * 

وفی صاح يوم ۷ أبريل سنة ۱۹4۷ طرا حادث سبط فى أحد أحياء 
الدار الیضاء فوقع استغلاله للقبام بمجزرة من أجل عرئلة الرحلة الملكية » ذلك 
أن جنودا سنغالين مسلحين هجموا على السارة الفاربة فقتلوا وجرحوا وفتکوا + 
ویشر خطاب جلالة السلطان بطنجة حادثا بارزا فى تاريخ الحماية السيامى 


۸۰ 


فقد حبى جلالة السلطان جابمة الدول العربية ونادی فى نفس الوقت بحتسوق 


الصحافة الفرنية قانحت بالاقذاع قى حق الغرب بل 
فی شخص السلطان نفسه وطالت بارضتاخه + 

وبمد هذا الاب بشهر عين الجنرال جوان مكان ايريك لابون * 

وسنرى ماقم به الجترال جوان فى المغرب ( من مايو س۱۹۵۷ الى سبتمير 
سنة 1961 ) من أعمال فى الفصل المنون ب « الازمة المغرية » ٠‏ 


۱۸ 


الازمة المغربية 


لقد كانت مهمة الجنرال جوان تفیذ برنامج خطیر هو : 


الشرق والجاممة المربية وتوجبهه نحو الوحدة الفرنسية كما صرح بذلك فى 
كتير من خطبه + 
۲ - الضفط على صاحب الجسلالة للحصول على عزل بعض كبار الوظنین 
وبعض القواد لادخال الرعپ فى قلوب سائر الموظفين المغاربة وحمل الوالین 
منهسم لنقصر على اضوع لسلطة المراقة الفرنسية ٠‏ 
۳ - محاولة نزع السلطة التشريعية من يد صاحب الجلالة ونشیس مجلس 
وزراء مختلط تحت رلاسة السكرتير الفرسى للحمايةوممنى ذلك تأسسحکومة 
من وزراء صوديين لا سلطة لهم ولا نفوذ ومن مدبرين فر سيین ببدهم مقاليد کل 
ی 5 
؛ - احداث سلك خلفاء للباشسوات بمختاف الدن یمنون من قبل الادارة 
الفرنسيةماشرة قصد نفوية حکمها الماشر وخنق حرية الاجتماعات ونقوبة نظام, 
التجی والارهاب ٠‏ 
ه ‏ معاونة تحويل نظام البلديات ام ل 
حق الاتخاب وحق النقرير فى الجالس 
بل ا مجلس افعو مالي رر 
شه مجلس ياب يكون جميع اعضاله متتخين نصفهم مفاربة وض فرسیون» 
وهناك مشاریع أخرى من هذا النوع وك الاذاعة الفرية فى الاذاعة 
الفرنسية وما الى ذلك » 
۷ الناشسی 
ما لاقى الجنرال جوان ممارضة شديدة من لدن صاحب الجلالة في جل 
هذه المشاريع عمدت الادارة الفرتسية الى أسال النبل من كرامة 
السلطان وهدم نفوذء فى التفوس بواسطة مناشير كلها فذق وبهتان » وكات 
۸۲ 


لنجالية الفرئسية بالضرب 


7 محاولة‎ - ٩ 


قضبة مناشير المدير الفرنسى للداخلة فضبحة کبری زادت فى شقة اطلاف بين 
القادية والفر سان < 


ارة الفر نسة الى احاء الطرق (الصوفغ) الضالة بعد اندثارها 
منذ ذمان وتشجمها الممشعوذين والدجالين واخرافين الذين تقلص فوذحم 
پاتشار روح !اصلاح الدینی والحركة الوطنة وقصد الادارة الفرنسة من 
ذلك عرفلة ما يدعو اليه صاحب اللالة من ملم المرأة الفرية ونطهبر الدين 
من الخرافات ۰ 
٩‏ - ادعاء السيادة الزدوجة 
صرح اطنرال جوان لدی أكاديسة الملوم الاستعمارية باريس فى خطاب له 
بان المكم فى المغرب بد النين اللك من جهة والمقبم المام ممثل فر نسا من جهة 
آخری » ومعنی ذلك أن السادة بالثرب فى نظلرء ملك مشاع بين اللك وفرضا 
فى حبن أن السادة المفر ببة جزء لا يتجزأ منصوصة بمهود دولة نها عقد 
زيرة سنة ۱۹۰۷ وعقد اطماية نفشه ٠‏ 


الاموال القرنسة الى الغرب لنکنيم عدد الجالة 
الفرنسة والزبادة فى الاستحواذ على الاقتصاد انفربی ۰ 
¥ 
محادثات صاحب الجلالة فى باريس اتوير سئة ۱۹۵۰ 
يشما الملافات بين القصمر والاقامة العامة نزداد يوما بعد يوم 'عقدا وشدة اذا 
بحكومة الجمهورية الفر نسسة تستدعى صاحب الجلالة لزيارة ودية للديار 
الفرنسية فلم بلب صاحب الجلالة الدعوة الا على شرط عرض القضبة الغربية 
,صفة رسمبة على أنظار اسلككومة الفرنسية والتفاوض مها فى ایجاد حل مرض 
لهذه الفضبة كما اشترط أن لا بنادر المغرب الا بعد تعبین أعضاء دیوانه ٠‏ 
وأثناء مقام صاحب الخلالة باريس قدم مذكرتين لحكومة فرنسا بطالب فهما 
بالغاء عقد اغماية فکان جواب الكومة الفرنسية المراوغة واقتراح تشكيل لجان 
مختلطة بالرباط لدرس اصلاحات جزئية فى نطاق الحماية ۰ هذه المابة التى 
آجممت الامة المغرببة ملكا وشما على بتضها فأبى صاحب الجلالة الا أن يصدر 


AF 


بلاغا قل مفادرنه فرنسا صرح فه بعدم حصول الفاق بشه وبين الحكومة 
الفرنسية التى یت الا أن ترضى الجالة الفرنسية بالفرب ای ترعرعت فى ظل 
الحماية على حاب الشعب المثربى ٠‏ ولا عاد جلالنه أنى المغرب استفل من لدن 
شمه استقبالا حماسا تیدا له على مواقفه بفر سا فهال الاستعمار أن يصبح 


الفرب شما وملكا ب بحقه فى الاستقلال » وهنا بدأ الجنرال وان يحبك 
مژامرنه اللی أدت الى الازمة القائمة بالمغرب ۰ 
000 
مؤامرة الجئرال جوان 


وكان هدف هذه المؤامرة الضرب على يد دعاة الاستتلال وفی مقدمتهم 
عالت ال ودب جرب سعلال وکل خاک زیت اقب هل رو 
المارضة لدى رجال القصر اللکی ومهم فى مختلف النواحى حتى اذا ما تم 
للادارة الفرنسة القضاء على كل مقاومة آمکنها - وهی صاحة الد الطلقة - أن 
شرع فى تنفیذ برنامجها + 

تحضر الوا ة واتخذ الجنرال جوان لذلك وسائل منها : 


۱ تعبئة الصحافة والاذاعة والسینما بالغرب وفرنسا فقامت هذه الابواق 


بحملات عبفة ترعم فها النوالؤ بين صاحب الجلالة وحسزب الاستقلال 
والشبوعية ولتهم صاحب الجلالة بنعرضه لکد اصلاح افترحه الادارة الفرنسة 
لنطور البلاد كما تهم حزب الاستقلال بنكران جمل فرنسا على الفرب وسبها 
وسب ممئلها واستعمال المنف والنفرقة بين عناصو الشمپ ٠‏ 

۳ حين أن من اثابت أن صاحب الحلالة لا بشرض على ادخال اصلاحات 
على بلاده وائما باب پدرس الك التی تعرضها عله الادارة الفر نس > 
البلاد الملا وسادتها > ۱ 

ومما يجدر بالذکر أن جمع هذه الاراجف النی كانت تروجهسا الدعاية 
الفرنسة بالغرب وفرنسا مصدرها من مصلحة الاخار بالاقامة المامة ومكتب 
ائقيم العام باريس فى حين أن الصحافة المرية بالغرب نختقها الرقابة الفرنسية 
وتمنمها حتى من حق الرد على تلك الاراجيف + ١‏ 
عناصر الرجعية بالبلاة من إمض أصحاب انطرق وبعض صتائع 


ME 


الاستعمار وبض الاشاوات والقواد الذين بریدون أن يحافظوا على مصالحهسم 
وثروتهم الى نموها على حساب الشمب باستفلالهم ما لهم من اختصاصات ادارية 
وقضالة وجائة أبت الادارة الفرنسبة الا أن شرکها بأيديهم لانهم من 
صنالمها ولانها تجد فیهم خير مساعدين لتنفيذ خطتها ٠‏ وأعظم منال لذلك ما فام 
به الاوى ۴۰ باتا مراکش احد السخرین فى هذه المؤامرة 

٣‏ ) نعيئة البونيس والجند وا ناسوسية لحاصرة أبواب القصر وأبواب 
الدن والاحاء الاهلية وذلك للحلولة دون كل مظاهرة أو حسركة احتجاج 
ونذمر وقطع كل صلة بين صاحب الجلالة وأفراد شعبه ٠‏ 

ع ) ضرب طاق الخصسار على البلاد بأجممها وعدم السماح لای مفسربی 


بمةادرة ال 


,سحب رخص السفر للخارج لمن كانت يدهم ۰ 

وه ما أخذ الجنرال جوان جمبع عدنه لام بهذه الؤاصرة كما ذكرنا 
شرع فى تفذها فاتنهز حادثة انشا الجلاوى لحاربة صاحب الجلالة وحادئة 
مجلس الشورى لمحاربة حزب الاستقلال » 

١‏ ) حادئة الا الجلاوى ان هذه الادثة بسيطة فى حد ذانها لا نخرج 


عن تلاق قجر رگن غرژوسه ولكن مكتب الاستخارات بالافامة العامة نش 

رواية لما ادعاء بالتزاع الواقع بين صاحب الجلالة والجلاوی فذكر ا 
ندد بحزب الاستقلال و آسالیه وادعی تواطؤء مع الحزب الشبوعی واتحراف 
جاه عن تمالم الاسلام والتقاليد الفرية و لل علض الجلالة اون مه 


(*) سال صحافی من مجلة ه کانزین » شارل داركون النالب ا 
الوطنی عن شخصية الجلاوى فقال, كثيرا ها ينيس الامر على الناس 
لكائة الباشوات والدور الذی بقو مونب ق لتاس يحسبو نهم مأو لك 
الذین یملکون سلطة موروة فىحين أن الادارة الفر نسية هى التى تمين 
الباشوات كلهم بدون‌استثنا» الجلارى الذی هو أقدمهم 


العمل متساهلين فحسب بل كتامشاركين فى الجرائم التى يرتكبهارلا زلا 
كذلك فالاقطاعية فى اقرب لم تكن شين و فرنسا الاق الاسف 

له یل هو واقعی من عمل! فر نساالرسمى الذى تعمل على ازدهارء وتسسيره 
حسب أهوالها السياسية ٠‏ 


۸۰ 


وراحت الصخافة الفرنسة ننسج على هذا امنوال وتفهر باشا مراکش‌فی‌صورة 
انانم عن الاسلام و تحله بمزابا لس نه مها نی* فصدر البلاغ الا" تى من‌لدن 
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الصدر الاعفلم ( ریس اخکومة المغر 


٠‏ آذاعت بض الصحف رواية خاطثة عن الاساب انتی دعت صاحب اخلالة 
أيده الله الى مؤاخذة باشا مراكش يوم حضوره بالقصر العامر بمناسة عند المولد 
اللبوی الاخيي ٠‏ 

ان الاد الذى بالفت الصحافة فى عرضه ووصفه بخلاف بين صساحب 
الجلالة والباشا الذکور ليست له أيةصبغة ساسية والواقع أن الامر لا يمدو 
عنابا مولا موجها الى أحد ولانه * 

وغر صحح أن المساعى التى قام بها باشا مراكش لدى صاحب الجلالة 
كانت ترمی حسب زعم تلك الصحافة الى اطلاع جنابه الشريف على ما يساور 
دوائر منمسكة بالمادىء الدينة واتالید من قلق مزعوم » تلك الدوائر الى 
لا صفة لدان تخوله الكلام بالنبابة عنها والاعراب عن آرائها » وانما كانت تهدف 
تلك المساعى الى حرمان سكان عمالنه من حق رقع ظلاماتهم إلى القصر العامر 
وذلك بسدم قبول وفودهم بالاعتاب الشريفة وبصرفهم عنها وترك أمرهم موكلا 
اليه وقد أعرب الباشا علاوة على هذا عن اسهم من الحملات الموجهة اليه من 
لدن الاحزاب السياسية وبعض الصحف الفرنسية ٠‏ 

فلفت صاحب الجلالة نصرء الله بظرء إلى أنه لا یمکن بوجه من الوجوه 
أن تحرم طائفة من رعااه مما جرت به المادة من السماح لهم برفع مظاللهم الى 
جنابه المالى باقّه وان هناك محاکم جزرية لعقاب ما عسى أن ينال شسخص الباشا 
وغيرء من ولاة الخزن الشريف من أنواع القذف ۰ 

ولا تمادى الباشا على المطالبة بما طالب به من غير نصر وأكد شسکواه 
بسارة لا تخلو من وفاحة أمره صاحب الجلالة بالانصراف وأبلغ اليه بواسطة 
وزيره الصدر الاعظم أن لا ,مود الى القصر اللکی حتی بصدر له الامر بذلك ٠‏ 

وبهذه الاسبة تميد الصدارة المظمى الى الاذهان أن صاحب الجلالة لم يحد 
عن الخطة التى رسمها انه بالسير بالبلاد نحو مصيرها المجيد غير متأثر بای 


۸ 


یی حزب من الاحزاب وفی نطاق المدالة واحترام امبادىء الاسلامية والنقاليد. 
الصحيحة الرعة التی اضطلع بحراستها والذود عنها ولا ينين عن أذهان 
الاشوات والقواد الذين لسوا سوی ممثلى صاحب الحلالة ان الواجب يقضى 
عليهم بخدمة الصالح العام اقنداء بماهل البلاد ٠‏ 
۰ دبع الاول عام ۱۳۷۰ موافق 4 ینابر سنة 1981 » 

۲ 1 حادئة مجلس الشودی وخلال دورة عادية بمجلس المقيمالمدعو بمجلس 


ل دين الذين ينتمون زب الاسستقلال ما فى 
توزيع اليزائية الغربة من حيف لفائدة الجالة الاجنية مر تكزين فى تقاريرهم 
على الارفام والمستدات اللی اسنقوها من الادارة القراسبة نفسها فقال السيد 
أحمد الیزیدی القرد المام للمبزانية ورئيس جامعة الفرف المفربية للتسجارة 
والصناعة فى تغربره ما نی : 
فى لاق تحکم تفسها يناسنا حسب نم دیموقراطة تکون مبرة 
8 امة ومرآة للمسائل النى نهم الدولة وللحهود التى نذلها فى تحفيق 
حاجات الشعب الاكيدة ٠‏ 

«وأهم ميزة للميزائية المغريبة هو أنها عبر قبل كل شىء تمسيرا واضحا 
مدعما بالارفام عن سياسة الحماية » ٠‏ 

وختم القرر تقر ۰ فائلا : 

« وقد يكون خا هنا للثقة التى وضمها فنا متنخبونا ان لم نفل ان الیزانة 
كما تضمها الادارة وتنفذها عاجزة عن رفع مستوى الشمب الفربی ونحن لانتوجه 
باتقاداتا الى الاخصائین الذين وضعوا هذه اليزانية ولكن الى السياسة النى هم 
مضطرون الى الحضرع لها ٠‏ 

٠‏ فاتهامنا اذن موجه الى اغلام الحماية 

وفال بعد ذلك السيد محمد الاغزاوى القرر لزانية الاشغال العمومبة فى 
« من اثابت أن الحالة الاوربة الى تزداد يوما فيوما سسيطرتها على 
مقاليد الاقتصاد الفربی هى انى تستفيد مباشرة أكبر الاستفادة من هذا الجهاز 
الاقتصادى المؤئف من الموائىء والطرق والسكك الحديدية والسدد ‏ ازانات- 
الى غير ذلك » آما امناربة فهم يستفيدون كذلك من هذا الحهاز ولكتها استفادة 


ی وه 


۸۷ 


٠ ٠ انوية ضشلة‎ 

فعمد الحنرال جوان إلى طرد السد الاغزاوی رئس ‏ لفرفة المفرية 
E E, 72‏ حتائق فانسحب تضاننا ممه یں 
البزيدى وجل الاعضاه 
ونات قامة الادا الفرئسية و ذلك ووجهت بح شو اة جرب 
الاستفلال لکی تال من سمته ونفوذه أمام الجمهود القربی وتحمسل صاحب 
الجلالة على اك 5 

۳) تهدید الجنرال جواذ لصاحب الجلالة ‏ وبنما هذه الاستعدادات 


لتجار 


ووسال الارهاب فالمة عل قدم وساق انا الجرال جوان يقابل صاحب الجلالة 
تلك القابلة اناريخة يوم ۲۹ ينابر سنة ۱۹۵۱ قبل سفره الى أمريكا رفقة رئيس 
الحكومة الفرنسة ٠‏ 

واشتملت مطالب الجنرال جوان على ما بلى : 

أولا - التبرؤ من حزب الاستقلال * 

انا - طرد أعضاء الديوان اللكى وسض كار الموظفين * 

فاعتبر صاحب الجلالة انه بصفته ملكا لللاد يريد أن ييقى فوق الاحزاب 
آما طرد الموظفین فلا یری له مبررا ٠‏ 

وعند ذلك آنذره الجنرال جوان قائلا : « اما أن تفذوا طلباتى واما أن 
تنازلوا عن المرش والا فسأخلمكم نطسقا لاوامر حكومتى وها أنا ذاهب الى 
أمريكا وفى وسمكم أن تفكروا فى الامر ٠‏ * 

وبمد هذه امقابلة وقع نطويق آبواپ القصر بالشرطة پنسا كلفت الادارة 
الفرنسية الجلاوی بحمل رؤساء القبائل على قبول خلع الجنرال جوان لصاحب 
الجلالة ٠‏ 

وما لبث الشعب المغرم بی آن سمع بالتهديد الواقع على شخص ساحب‌الجلالة 
لان الصحافة الفرنسية أخذن تصرح باحتمال تازل جلالته فسارع علماء فاس 
مؤيدين من علماء ا مغرب كله حواضره وبواديه الى تجديد ينهم لصاحب الجلالة 
محمد الخامس فى عريضة قدمها وفد خاص نصاحب الحلالة وقد استكروا 
بها موف الجلاوی وأناعه ونقوا عنه كل صنة تخوله نصب نفسه للدفاع 


۱۸۸ 


عن الدين + 
وثام حزب الاستقلال من جهته يستصرخ بدول المالم فكان لذلك من الاثر 

بالعالم الاسلامی كنه ما حمل الامعة المرية على الندخل فى الاسر وصرح 
معالى عبد الرحمن عزام باشأ الامین العام للحامعة العربة معلنا تأيد الجاممة 
العر بية لمطالب انشمب الفربی ومندد! بالاستممار الفرسی ومناورانه ٠‏ 

وفی ۱۲ فبرایر يمد ما عاد الجترال جوان من أمريكا تقابل رة أخرى مع 
صاحب الجلالة وعرف بعد أنه جدد له طلانه المذكورة * 

وى انفد عقد صاحب الحلانة محلسا وزاریا أضاف اليه أفرادا من علماه 
الدين لدرس مشروع الاقامة وبمدما تداول الجلس الوزارى أجمعأعضاؤء على 
أن لاموجب لثبرژ من طائفة معنة من رعايا صاحب الجلالة نم نوجهت الهبئة 
الوزارية عند الجنرال جوان لشلفه مشافهة ما فررته » فمامل الجنرال جوان 
أعضاء الهيئة بما ل بمقامهم وكر امتهم وخاطبهم ةلا : :مان لمتفذوا ارادنی 
فان النائل البربرية ستنقض على أهل المدن بالذبح والسلب والنهب وحينئذ 
تانون الى وتطلبون منى أن أحمبكم ولن أغيتكم ٠»‏ 

ثبت الوزداء على موقفهم + وی بوم ۲۴ فبرابر قرد الجنرال جوان قلع 
الملاقات الرسمبة مع القصر هاذ ذاك طلپ صاحب الجلالة من الحكومة الفرنسية 
تحکیمها ٠‏ 

٤‏ ) بروتوكول ۲۵ فبراير سئة ۱۹۵۱ - واعلت الصحافة الفرنسية با 


قلع الملاقات فى مقالات بارزة وزاد فى توتر الجو ما أمرت به سلطات الرافبة 
الفر نسية فرسانا من القبائل من قصد فاس والرباط والنزول بارباضهما دون أن 
تبين لهم السبب المقيقى لهذه المركة بل لت لفريق منهم انهم ذاعبون لضور 
حفلة لدى صاحب الجلالة ولفريق انهم ذاصونطفلة استقبالمقيم جدیدولفریق 
انهم ذاهمون لفلة وزير من وزراء فرنا ولفريق انهم ذاهبون لفلة استقال 
وزبر أمريكى فانخدع الفرسان لذلك لانهم ممتابون أن يسخروا فى جب 

الفلات الرسمة بنما أخذت الصحافة الفرنسة تضلل اثرأى العام فى الخارج 
مدعية أن القائل الهائحة وسکان الال السلحین متوحهون اهجوم على الاعال 
من سکان الدن وان الادارة الفرنسية انخذت الاحتاط فارسلت بسض جیشهه 


14۹ 


لحمابة اخواضر وکان القصر المنكى ومقر وی عهد المنكة الفرية محاطین 
بالجبوش الفرنسة بدعوی حمابة المالنة اللكة ٠‏ 
فى هذا الجو المرعب توجه م ٠‏ دوبلصون الى القصر اللکی يوم الاحد ۲۵ 
فبراير وسلم لصاحب الجلالة رسالة رئيس الجمهورية تاکد أن فها تأبيد 
المكومة الفرنسية للخترال جوان ودعوة لصاحب الجلالة الى الاذعان + 
وعند الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم أرسل انجترال جوان لصاحب 
الجلالة نص بروتوکول مع انذار شفوى بأنه إن لم بوفمه صاحب افجلالة فى 
ظرفی ساعتين فيجب على جلالته أن لا يعتبر نفسه ملكا على البلاد * 
ويحتوى البروتوكول المذكور على اأنقط الاانية : 
)١‏ اصداد بلاغ ملكى وبلاغ وزاری لاستنکار أسالیپ ما عبر عه 
بحزب من الاحزاب + 
٠‏ ) طرد أعضاء الديوان وبمض کار موظفی الخزن ومدير جاسة 
القرويين ۰ 
ج ) تعديل الهيلة الوزارية بعزل وزراء وندويين ٠‏ 


4 ) عزل بعض القواد ونسين آخرين عوضهم فرضتهم الادارة ٠‏ 

ولا ذب لاولئك كلهم الا وفوفهم الى جانب صاحب الجلالة لما قرر 
خلمه ان تمادى فى مقاومته كما صرح بذلك دبسانج فى مجسلة 
الاوبسرفانور بتاريخ 78 مارس اسنة ۱۹۵۱ ٠‏ 

.ه ) التوقيع على المراسيم النشريمية التى كان اخلافی قائما فى شأنها بين 
القصر والادارة الفرنسية ومن الغريب أنه بمجرد ما وقع الحصول على توقيع 
صاحب الجلالة أمرت الادارة الفرنسية فرسان القبائل بالرجوع الى منازلهم ٠‏ 

أما بناس فقد أبت الادارة الفرنسية الا أن تقوم بتمنبل فصل آخرمن الرواية 
وذلك بان مرت فرسان الفبائل بشقی شوارع الدينة حاملين رايات فرنسسية 
کانم منظاهرون ونصت الادارة فى الاحاء الاوربة ابواقا نادت بها على 
الاوربيين لبخرجوا لشاهدة التائل بتنلاهرون عفو! ضد الاستقلال ویملسون 
.ولامهم واخلاصهم لثرنسا ٠‏ وقد أخذن صور لذلك وشرائط سبنمالة عرضت 
.بفاعات السينما للتأثير على الجمهور ٠‏ 

والى الفارىء ما كتبه أحد الفررنسین بالغرب فى هذا الصدد : 
۷۹۰ 


« رفيقى المزیز : 

+ أكتب للك وفلی مفعم حزن وألا » ان ما شاهدته الوم ليع حقاء 
ویس السیب فى ذلك افلاف الخطير انذی بين القصر والاقامة الصامة » بل 
انستعملة اتضلل الرأی العام ٠‏ وانی بصفنی فرنسا 
ان أحبذ مثل هذه الاسالیب ۰ لقد شاب قرتى فى السباسة 
فاصبحت آمبز ما بين المواطف الثلة والاسالب التى يجب استعمالها للوصول 


الى افناع اناس فى شأن وجهة نظر بسط وقد بين لنا سارتر ان طرق الحسرية 


٠‏ ومع ذلك فان بر تون تا فى متاه الاقتاحى الذى تجده بصحة خطابی 
بان هذا اليوم ( الاثنين ) سوف يكون يوم نحس ٠‏ 

« ان الانسان يسجزهء الادراك عند ما يشاهد أن ما يقرب من ١‏ ارس 
صدوا عن عملهم الفلاحى وجىء بهم الى فاس بدعوی أن بها حفلة عفلمى 
وتر كوا قائمين مس اليوم خارج أبواب المدينة غطاؤهم السماء ثم أحيطوا برجال 
الشسرطة واستعرضوا بشوارع المدينة لاثارة الفزع فى قلوب السكان » 

٭ کف يمكن لفر تسا - سيدتنا فرنسا كما يقول دو کول - فرنسا النى فامت 
بلورة سنة ۱۷۸۹ أن ترذل فترنکب مثل هذه الاسالیب ٠‏ 

« فمن القصود بهذه الخديمة وأى هدق يرمى اليه ؟ أىمشى لهذه المظاهرات 
المدبرة التى تقذی المبون ؟ آهذا هو تطیق معاهدة الماية الورخة فى ۳۰ مادس 
سنة ۱۹۱۷ التى بنص فصلها على تأبید جلالة السلطان ضد کل خطر یمکن أن 
.يهدد سلامة مملكته ؟ انهم ينشرون ال فى قلوب الدو ضد سکان الدن الى 
حد أنالناس بد كالة أحرفوا دار رجل غير موال للادارة وبمد هذا كله يصبح 
الراديو بأن جنود القوم يحرسون قصر السلطان من المنظامرين الذين ريما 
یتصدونه فما القصود من عملنا هذا ؟ ألبس لنا وزراء اشتراكيون ؟ ان الانسان 
لیتمنی أن لو كان يحكمنا قوم رجميون فتستطيع على الافل أن نفهم حقيقة الامر 

« آیزعمون أن هذه اللاد غير قادرة على حكم نفسها بنفسها فكيف استطاعت 
اذن أن 'تكتل ضد مالا بلائمها ٠‏ وبما أن كل مأساة لا تخلو من فكاهة فان بض 
أولئك الفرسان على ما يقال كانوا بخشون أن بوجهوا الى القنال بالهند الصينة ٠‏ 

٠‏ وعلى كل فان شوارع الدينة أثناء المطاهرات كانت تقریا خالية من السكان 


1۰ 


یسودها سکون عميق » ۰ 

وعلم من بعد ان‌خلال بوم ۲۵ فبراير أعدت طائرة لنقل صاحب الجلالة 
وعاللته خارج انفرب إن أصر على الامتتاع من كما أنه كان من القرر أن 
بتوجه الجلاوى وأصحابه المسلحون على ید الاقامة العامة الى ناس لاکسراه 
علمائها على مايعة سيدى محمد بن عرفة الملوی ٠‏ 

ويوم 76 فرایر أذاعت الاذاعة الفرنية أن انأفا ( هكذا ) وق 
الحلالة والجنرال جوان وان الازمة انتهت فأمرت الادارة الفرا 
الدن بالرايات الفرنسة وبالفت فى | عة تصریحی صاحب اة والضدر 
الاعظم وصارت تجمع الاس فى الدن والبوادى وتطلب منهم أن يوقموا على 
عرائض الولاء لفرنا" والمداوة زب الاستفلال وبلفت المفالمة والوسائل 
الخسيسة بالادارة الى أقصى حد فمن ذلك أنها عمدت بقرية السسخيرات الى 
العاطلين وطلبت منهم أن يقيدو! آسماههم فى لوائح ادعت انها والح من سببحث 
هم عن عمل ولم تست أن اسحت نلك اللوائيع « عرائض ولاه » وک لك 
بسطات وغیرها من الجهات فان السنسة طوفت الاس الموجودين فى السسوق 
الاسبوعى ينما صمد الاشا يعلق على تصريح الملك وذلك لتسستطيع شر كة 
الساسة الفرنسية تسجبل أشرطة تدعى آنها تمثل المظاهرات النى فام بها عفوا 
ادو ضد حزب الاستقلال ٠‏ أما بقيلة الرحامئة فان الادارة اقتصرت على نس 
فوالم الذين يؤدون الضرائب وما أطولها ٠‏ وفى ناحبة فاس اكتنى فالد قبلة 
بوضع اصبعه عن عدد الافراد الذين كلف جمعهم لهذا الصدد ٠‏ 

وننصت الاان الى شهادة مسبو بير باران الذى, كان نا فيما قبل عن فرنسی 
المغرب بالجلس التأسيسى الفراسى وقد نشرتها مجلة الاوبسرقاتور : 

« رسالة موجهة من فرسى يقطن بالفسرب الى السيدين م۰ روس و لاه 
بوردى بتاریخ ۲۷ مراير سنة ۱۹۵۱ « ای والاسی یملا" قلى أكتب لکما هذه 
الرسالة لاصف لکما النائورات التى نمش فيها هنا ٠‏ 

١‏ فلا شك أنكما سمعتما بالمظاهرات التی سارعت القبائل من تلقاء آنفسها 
الى القبام بها قصد اظهار ولائها نقرنسا وسأدلى كما تنك ب تسم لكما معرفة 
المقيفة وان أحدئكما طما الا عن الناحبة التى آقطن بها وأنتما علمان أن مایجری 
بناحيتى یجری مله بالنواحى الاخری ۰ 


بين صاحي 


۹۳ 


ولد بحادت له مغزاه فقد شرت الصحف الفرنسة الثلات التى تصدر 
فى السضاء بتاریخ ۲۹ فبراير سنة ۱۹۵٩‏ ابر القصير الا نى ذکره وهو وارد 
بنص واحد فى جميمها فایس اذن هذا ابر اختلاقامن صحفین فقدوا رشدهم 
بل هو صادر عن مصدر ر رسمى وقد وزع على جمع الصحف واليكماتص اخير: 

« بلنا فى هذا الصباح أن بنا سکنه وطنی قد اشتملت فيه النار بالفرب من 
ال الحديد للة ۲۵ فرایر »۰ 

« فىحين آنی آسکن الثر الجدید وأسمى منذ نحو 4۸ ساعة للحصول على 
قغات ولم أنمكن بعد لنابة مساء البوم ۲۷ فبرایر منالمنور على الدارالحروقة 
ولا بدری ساکن فى اشرية شب عن هذا مر + 

٠‏ انه آمر جد غريب لس كذلك ؟ 

» لکن صحف الوم ۲۷ فبراير تخب رن أن م كيرا من الفلاحين شخصوا 
الى أزمور عند الزوال وقد اشم اليهم صناع وتجار من المديئة ویس قدماء 
المحاربين المغاربة فقصدوا ضريح مولاى بوشمب الذى أعلت زاويته عزمها على 
الانضمام الى ال ركة ولهذه الزاوية نفوذ كير فى تفك الناحبة وفد كان موقفها 
صریحا ضد حزب الاستفلال تم قصد انوکب سعادة الباشا فشی فى طليشسه 
واجتمع الكل آمام مركز المرافة المدابة لتقديم عريشتهم ٠‏ 

+ والیکما الرواية الرسمية سأقول لكما ما حدث فى الواقع ٠‏ 

« فى عشية ۷۵ فبرایر طافالمكلف على الناس فى البثر الجديد ليملمهم بأنه 
يتعين عليهم أن يذهبوا فى الغد الى آزمور فى الساعة ۸ وأشار الى امن ینخلف 
منهم عن الذهاب الى الدعوة يندم ولم يستطع أو لم برد ذكر موجب هذه‌الدعوة 
فظن كتير یت حو 

+ وبالطع ذهب فى الند عدد ,كير من الاغالى الى أزمور وكثير منهم ركبوا 
فى سباران غير مأذو ن لها بنفل المسافرين لكن رجال الشرطة كانوا منعامين, فى 
ذلك البوم عن مثل هذه الخالفة. - 

٠‏ وعند وصولهم الى أزمور تم تصففهم رباعا أو خماسا وطف بهم عدة 
مرات فى أزفة المديئة لشاهدهم سکانها ٠‏ 3 

٠‏ وكدت آسی أن أقول أن كثيرا منهم عند مرورهم بسوق الاثنين ‏ أى فی 
منتصف الطلريق من البثر الجديد الى أزمور ‏ أتبح لهم أن بروا اعوانا برغمون 


4r 


0 مش لبدو ليم شا صفر ل یشتمل فل فذق راطق 


يقال ولم يخرج عن المألوف من عارات الدعاية المادية مذكرا اياعم بكل ما 
دیون به ریا آمرا ايام سدم اماع إلى تناه سوه ولول هم ثم 
سح لیم الرجوع ال بعل سبلهم + 

٠‏ ویدیهی أن جسم هؤلاء الماكين قد أضاعوا عسل يومهم وتحملوا 
مصروفات السفر 

ء فأننما تريان أن رواية الصحف لا تنتعد فى الجملة عن اشفيقة باکترمن ٩۰‏ 
فى المالة ولكن هل بلغ الامر بالعصابة التى ترهق امغر فى الساعة الراهنة إلى 
آن تستخف بالشعب الفرنى كل هذا الاستخفاف لفق له هذه الخزعلات 
المدهشة النى تقرأها فى الصحف الصادرة هنا وبفراسا.٠‏ 

« هل الغرب با ترى بلاد بنعدم قبها إلامن بحیث بستطیم الطانشون احراق 
الدور ؟ هل الغر, يستعصى زمامه .على الایدی بحيث يسستطيع آلاف الفرسان 
الحی؛ الى فاس والى قصر السللان بالرباط وهو و يدو و ان من الراخت 
حمايته وتعجز السلطه عن مع كل عدا 1 
جدا أن یکین الذين : لون فى يم فطلو هن خلال نوالهم 
السهة الى آنهم يسطون أسلحة ضدهم ٠‏ 

٠‏ وهل يظنون حقا أن سكان هذه اللاد النزهاء سبمكتوزمن دون أنيحتجوا 
عل تزیف اه ٩۰۰‏ 

٠‏ أما أا فانی عاجز عن ذلك وينبغى أن أقول آنی طسلة ال ۳۵ سسنة انتی 
فضیتها فى الفرب وخصوصا منذ ابتداء ديكتاتورية الحنرال جوان قد شاهدت 
فى هذه البلاد عدة أشياء غير صالة ولکنی كنت ما أزال ساذجا ولم أكن أعنقد 
أنه فى الامکان الانفماس الى هذا المد فى الكذب والضعة ۰ 

«أواء ثم أواء هلا یتأنی للمفرب يوما اتخاص من هذه المصابة الشرير: 


154 


النى ستففی به الى بغض فرنسا »,» 
وزيادة على هذه الخركة التى نقلمتها ااتتلاهر ضد اللك وحسزب 

سلطت على اللاد كلها موجة من الارهاب والقمع وكانت اللجنة 

لاستقلال ل أول شيحة ود کرت مجلة سیر تور في 


لك النهم اعروفة كمقد اجتماع بتر اذن آو تخیر 
وان عدد E‏ منذ التاريخ لا بزال فى 

س فى البوادی وخصوصا فى الاطلس أن تبهوا للحلة الى 

س را بمظاهرات احتجاج من ذلك أن عشرات "لاف من,الدو 
د ة بافلو ونسفوین والنصسية 

اء زب الاسسنقلال وان 
ملكا الوب هو صاحب الجلالة » وشبت مشاجرات غليفة بين التظامرين وين 
القواد وأعوائهم و کان النظاهرون يطالبون بمزلهم فلم تستطع الادارة أن تتمادی 
فى ستر هذه الوادت و أخذت تشم ادعاءات كاذبة منها وقوع فتن بين القبائل 
ارك بالقصبة ونلوین والقاب وغيرها فکف یاتری نبت هذه المارلد 

ت فى نواح مختلفة فى آن واحد وذلك فى الوقت نفسه الذى كانت تدعی 
فيه الادارة الفرشبة أن القائل البربرية تقدم عارات ولائها لفرئسا بدون شرط 
ولا قد » نکن مسيو جبجر الحرد الشهور بوكالة الاناه الفرنسية تنبه الى أنه 
لا يمكن التمادى فى تضليل الرأى الفرنسی » وذكر فى جريدة الوند بنادیخ 
۳ أبريل سنة ۱۹۵۱: ١‏ اننا نرى الوم مظهرا جديدا للازمة المغرببة ماينا لا 
سبق اذ بلفنا أن جماعات من الاهالى یجتممون فى هدوء , ببعض القرى على تخوم 
التواحى البربرية فى جنوب مكاس ويقضون ساعات طوالا بدون أن یحدئوا 
جلة ولا تظاهرا أمام مراكز الرافات المدنية وقد بدأت هذه الظاهرات فى 
أواسط الاسبوع النصرم ومن السهل أن ندرك المحرك لهذء المظاهرات واذا ما 
سثل هؤلاء لاس عن مقصودهم اکتفوا بقولهم انهم يطالبون بعزل قوادهم الذين 
تحاهروا بالمداء للسلطان و کل ذلك کان يجرى فى هدو ٠‏ وأدب فلا تستطيع 

«لادارة الفرنسية زجرهم » 


۹۰ 


هذا قول م ٠‏ جبحبر آما الاقامة المامة فانها قابلت هذاه المظامرات السلمية. 
شيف فتارت ثائرة العالم العربى والاسلامى وتوارد على الغرب. 
٣ن‏ اف جهات العالم لتقام بالنحقبق فى شأن هذه اطوادث > 
غير أن الصحافين الصرین منموا من الدخول للمغرب وكان الدکتور محمود 
عزمی استطاع من ل الدخول قلمکه أن يسمع من جلالة املك مباشرة شرج 
الظروف النی ادت به الى توقيع بروتوكول فبراير سة ۱۹۵۱ اذ قال نصره الله: 
اانا سا جنب ابید ركان بوبنا اتا لبان بتوقع من عوافب سيئة 
ان الازمة الغرية لا تزال ستمرة وقد وجهت الدول العربية من فبراير 
الى أكنوبر سنة ۱۹۵۱ نداءات متوالة لفراسا قصد تصفة الخلاف الفرنسی 
الغربى بكيفية حبة دون أن يكون صدى لتنك النداءات اذ رفضت الحكومة 
الفر نسة كل "بلك المحاولات الودية لانها لايهمها الا المحانظة على نظام استمماری, 
بائد يمجه الضمير المالی ٠‏ 
نسم لقد حاولت ايهام اننأس بحدوت تحسین فى علاقانها مع المغاربةفابدان 
الم العام الجنرال جوان بالجئرال كيوم غر أن التصربحات الاولى التى فا 
بها الجثر ال كيوم بالفرب ندل على أن فرنسا أبدلت مقیما بمقيسم ولکنها للم 
يدل مایا ۰ 


۹ 


وجهقالاستعمارفی الظروف الراهنة 
انتهاء عهد الاعبراطورية الاستعمارية 
اه الثانة اند اسریما عمقا فى خريئلة العألم * 

«فالاسراطوربات الاستعمارية التى كانت مفخرة ومصدر أرباح الدول الگبری 
المستعمرة انهارت آشه انهار أو نفككت ندريجا تحت ضفط جار من الشعوب 
الجاهدة فى سل تحریرها واستفلالهاالوطنی ٠‏ 

وان الناق الاطلسی الذى صدد فى أغسطس من سنة 1441 والذی وقمت 
عليه کریات الدول الاستممارية - لحتوی على ادا ااصریح فى تفير وضمة 
الامبراطوريات الاستسمارية ذلك | الذى يتم الان أمام آنظار نا ٠‏ 

فالفصل الثالث من المناق المذكور ينص على أن الدول الموقمة علبه « تحترم 
حق جمع الشعوب فى اختبار شكل اطکم النی تريد أن تعبش :فيه وهی تنمنی أن 
تری عودة حقوق السادة واطکم الذانی إلى الام التى جردت منها بالفوة ٠١‏ » 

ومنذ شهر مارس سنة ۱۹6۲ ونطنا لهذا المد وعدن الهند بالاستقلال من 
طرف الانجليز الذين اضعلر وا الى أن یو کدوا من جدید عام ۱۹۵۳ عزمهم على 
:اقرار « حكومات مسئولة » فى سائر الکومنویلت ( جاممة الشعوب البريطانة ) 
وقد صدر نفس الوعد من الولايات التحدة حال مستممرانها » بينما أعلتت الملكة 
ولهلمبنا فى شهر ديسمبر سنة 1847 لاندونسا المحتلة من طرف 
« مؤتمر 'مائدة مستدبرة » سدعی بمجرد التحرير لتسوية علافة أندوئيسيا 
مع هوئدا على أساس الساواة + 

وفى عام 1445 كان امضاء الهدئة.من طرف المر يشال بادليو المؤسس الاکبر 
للاسراطورية الفائستة الابطالة نا بانهبار عه الامبراطورية والتخلى 
عن آراض شاسعة مثل اشة والانا والدوديكائيز واريتريا والصومال ولا ٠‏ 

وأدى استسلام الابان عام ۱۹4۵ الى اضمحلال امسراطورية استممارية 
أخرى أوسع وأضخم ۰ 

والرأى العام الدولى وهو لا يزال تحت اتر قرت أصبح عداؤه للاستعمار 
يزداد يوما بعد يوم + ویحتوی مياق الامم التحدة الممفى سان فراسیسکو 


شاهدنا على اثر ار 


۹۲ 


يوم ۷۵ بونة ستة م144 على قصل کامل ( وهو ۱۱ ) بندد فيه بالاستعمار ويضع 
المبادى* التى يجب آن تحکم بموجبها الاقطار التعمرة ٠‏ 

ويرمى هذا الفصل ( 
وتحديد إمنازات الدول الستممرة * 

ویدا التصريح « بجمل شروعة الاستعمار مرنكرة على رسالته القدسة 
التى قوامها الل يكل عن لطاع عل سدق ونان سك تلك الاقطار » ٠‏ 


ان ۷۴ - 74 ) الى حماية سکان المستعمرات 


أولوية مصالح سكان الاقلار ا > بل ان التاق استتکار للادماج 
الفروض أذ اذ من واجب الدول تحقيق الرفی السامى والاقتصادی والاجنماعی 


السكان « ویقترح الناق أخيرا انتهاج سياسة 
الاستفلال الذانی وقد فل اضاه هيئة الامم التحدة تطویر أهلية هذه الاقطار 
الحكم نفسها بنفسها واعتار ٠‏ ماع مؤلاء السکان الساسبة » واعاتهم علا 
تطوبر مؤسسانهم السياسية اطر: ندریچا * 
فماذا كانت تتيجة هذا الانقلاب العالی الهائل وأفكار ما بسد المرب فى 
الاسراطورية الاستممارية غير النی انهارت على آثر. الانهزامات المسكرية 86 
لم نكن نلك الامبراطوريات فد عرفت نفس النهاية المفجمة التی عرفتها 
الامبراطوربات المهارة فانها لم تبق من أجل ذلك مستقرة »ذلك أن العاثوطنية 
الاهالى السريع قد زعزع هذه الامبراطوریات يكيفية خطيرة ٠‏ ولمحاربة المطامح. 
الشروعة التى تهدف الها هذه الوطنات ولشلافی متساريع الرقابة الدولية 
استخدمت الدولة الستممرة أساليب تاف باختلاق مزاجهنا الوطنى مع ترك 
مسنولية هيثة الامم فى هذا اليدآن جانا ٠‏ 
الولايات المتحدة : 
كانت جزر الغبلين قد اصبحت عام ۵ دولة تتمتع باستقلالها الذاتى. 
ولكن خاضمة للرقابة الامريكية وقد أعلن استقلالها عام ۱۹45 تقذ 
للالتزامات السابقة ٠‏ 
هولندا : 
انمخضت المارلا الدامية التى آدت الها عودة الهولنديين الى جاوة عزن 
۹۸ 


استقلال الجمهورية الاندوائسة الى اسحت فى الوحدة الهولتدية الاندونبة 
عضوا وندا آهولندا » 


المملكة التحدة : 


نازت الاصراطورية البريطئية خلال ۸۱ 
استناة فى اريخها » غير أن دهاء بريطانا المظمى الدبلومسی الفائق واجه 
هل لاه مزونه وی وة + 

وقد أصبحت بورما مستقلة ومنفصلة عن الاممة البرطائة ٠‏ 

ولم تکتف الملكة المتحدة بأن برز بتحدید لوری وهو احداثدوشونات 
تختلف باختلاى اهلها كالهند والباكستان وسبلان بل خولت لمعنل ممتلكانها من 
الامايك الى ماليزيا الى نجیریا وجزيرة موريس - دمائير جديدة موسومة 
بطابع واسع من اطرية وآخر دومنيون شا هو ساحل الذهب الذى بقع فى 
فلب أقريقيا السوداه ء 

ويعلم من جهة آخری أن تصفة الامم التحدة للامبراطورية الابطالية 
السابقة فد أدت الى استفلال برفة ولسا ء 
الحل الفرنسی : 

لاحنل الکسندر فارين ( فى ذکریات حول جورج مندیل بقلم فر نيس 
فارين طبعة ۱۹4۵ - ص ۷۰۸-۷۰۷ كتبها يمد عردته من الهند الصينة على 
أثر محادئة أجراها مع جورج منديل حوالى شهر أغسطس من نة ۱۹۳۹) 
فالا : « اننا لم نفرق فى التطبیق الادارى بين الشعوب التی توجد بنها أشد 
الفروق فقد عامتا بنفس الماملة تقریا أنايا متؤهلا للظفر بشهادة النبريز فى 
باريس وزنجا منطيرا من زنوج أفريقبا الاسنوائة + 


ب الاخيرة مرحلة عصية 


كما آنا جردنا فی ت الادارى خب شین ولكن بصورة محقفة سلطا 
الفرب من كل سلعلة وكذثك بای نونس وامبراطور الانام وملك 


فدلا من تركيز سلطة مراقتا على ما كان للمؤسسات القديمة من نفوذ 
فضينا بأيدينا على هذا النفوذ وتحملنا جميع السئولیات ٠‏ 

ولكن فى هذا الوقت الذى یجری فى المالم القلاب عميق وفى هذه 
الساعة النى بتمين على بلادتا - كما يلوح أن تطبق سياسة الدومنيون اذا 


۹۹ 


ارادت أن تحتفل با 

الامبراطورية البرب 
موضوعة على الساط بشکن ملح ۰۰ 

وقوام اسلاح هذه االة هو قلب کل السالة المتبعة فى اسراطور تا 

منذ أزيد من لانين سنة » أى أن نرجع الى السلطت والادارات الاهلة سنلم 

النفوذ الذی جردناها منه تدريجا ٠‏ 
٠ان‏ حال الشكل لس يسهل وقد هد م لذلك عندما 
۰ من البرشان 


ينها الاستسيرية تلك السادة الى آنففت 
ات واليز بين الاجناس ما زالت 


وان لندل الح فى اطلة اقول فى هذه المارضة القوبة ای ها تحفبق 
منل هذا الممل لانه بعلم أكثر من غيره أن التملق بأهداب الاضی هو أبرز 
خصائص ساسة فرنسا الاستعمارية نقد نخلت انجائرا قبل الاآن عن العضد 
الاستمماری » وبينما المالم أجمع يملم أن هذا العقد قد حكم عليه حكما مبرما 
رع كو عطي خن سي 
ية على السموم ٠‏ 

وازاء هذا التنسث باشاتی برهن الاستعمار الفرنسی عن اخلاصه لمادىء 
الادماج ۱ التى هی محور المؤنمر الافريقى انذى انمقد فى برازافل فى شهسرى 
بابر وفرایر سنة 1944 قصد : 
( . انخاذ ه أحسن الوسائل لادماج الامبراطورية الفرنسية فى قرسا الفسد 
٠‏ وبالاخض فى الدستور الجديد الذی ستضمه اللاد » لان فرنسا كان عليها أن 

ازی الستعمرات وأقطار الحماية على اخلاصها + 

فزيادة على توصية المؤتمر يفرض السمل الاجبادی على الشبان الاهالى 
فانه وضع فى المقدمة المدأ الا"نى : « ان غايات العمل التمدينى اللجز من 
"طرف فرنسا فى مستعمرانها يقضوعلى کل فكرة للحكمالذانىو كلامكانبة للتطور 
خارج الكلة الفرنسية الابراطورية كما يجب اقصاء كل تشکیل محتمل حتى 


فى الستتبل امد لحكومة ذائة فى الستعمرات » وحور الؤتمر توصة أخرى: 


۷.۰ 


تملم باللفة الفرنسبة وأن يمنع مطلقا استعمال اللهجات 

امحلة فى هذا التمل مسواء فى الدارس اطرة أو الرسمية ۰۰۰ 

وهكذا فان تطور الساسة الاستعمارية الفرتسية كما حدده مونمسر 
براذافيل لم يزد على كونه استأنف البرنامج التقدی الذى كان فى القيقة 
بنرك الاهالى بدون حماية فريسة لامتفلال غير انسانی واخسکم الذاتى الذى 
يعدون به اللاد الستعمرة لیس معناء تحسرير سکاها من جور الادارة 
الاستعمارية وطفانها ولكن تجرد هذه الادارة نفسها من تلك الراقة البسبطة 
التى تفرضها عليها سلطات فرنسا ٠‏ 
الاتحاد الفرنسى : 

وبما آن فرنسا الحررة كانت مرايطة بخار منها بسا !لنزمته فى برازافيل 
وسان فرانسيسكو فقد اضطرت إلى أن تمبر بواسطة القانون عن سباسستها 
الاستعمارية الجديدة ويحتوى الدستور الفرسى الموضوع سنة 1445 على 
فصل بلق بالانحاد | 

وتضع مقدمة الدسنور هذا المد : وهو أنه لا ینکن أن یکون ای آحد فى 
حالة التصادية واجتماعية وساسية وضمة تتافی مع کرامنه وتساعد استنلاله 
بسپ جنسه او سنه أو لونه أو جنسته أو دينه أو أفكارء أو أصوله الجنسية 
أو غير ذلك وتقرر المقدمة كذلك اقصاء كل نظام استعمارى يرتكز على 
الاسشداد ٠‏ 

اما داخل هذا الانحاد نفسه فلا بوجد كثير من الاصلاحات الاساسة 
حسب الدستور الذى بقتصر على اقرار الوضع القائم والامر الواقع + 

وبعتبر الدستور فیما يخص المستممرات أن أربما من أقدمها أصبحت 
مقاطعات فما وراء البحار ٠‏ 

أما الحمايات فانها تصبح « دولا مشاركة ٠‏ دون أن يفير ذلك من علائقها م 
فرنسا وكل واحدة من هذه الدول تضع رهن اشارة حكومة الجمهورية 
الفر نسة كامل وسائلها » والحكومة الفرنسة هى النى 'تولى وحدها تسق هذه 
الوسائل وتوجبه الساسة الكفبلة بتهبیء وضمانة الدفاع عن الانحاد » فسلطة 
الحكومة الفرنسة واطالة هذه لا حدود لها + 


رو 


نفک 


ليس مدين افا وهو رئيس الجمهورية الفرنسية ود الاآن 
لس للدولة الشاركة سوى وللحكومة الفرنية الكلمة العلا فى 
الجاس الاعلى لاتحاد + 

ومحلس الاتحاد الذى تالف نصفه من أعضاء معبنين من طرف الاحزاب 
الفرنسة لا يقوم الا يدور استشاری فهنالك اذن نوع من الاحشكار السساسی 
والاقنصادى والمسكرى والدبلوماسى أحدت ملفا لفائدة الحكومة الفرئسة » 
على فكرة متأصلة جدا وهی أن المدول عن أسائيب 
اكم الماشر | ستعمارية والاعتراف بحق الشعوب فى تقربر مصيرها بنفسها 
بواسطة مؤسسات وطبة مناه التخلى عن مصلحة فرنسا ومهمتها ‏ فالاتحاد 
الفرنسی ليس فى الحقيقة سوى سنار يتقنع به استمرار النظام الاستعمارى الذی 
لم يستكرء عليه الا فى الظاهر + 

وهذا النظامالشيقفى جوهره قد زادته تمقيدا الروح الرجمة | النی تذکی 
أفلية من المعمرين وأرباب البنوك وأصحاب المعاملالذين استقرعزمهم على الدفاع 
مهما كلفهم الامر عما ينمتمون به من انتارات بامفلة وأقرب شاهد على ذلك 
تالج الاستفناء الذى وفع بخصوص شروعی الدستور فى مايو ويوئيو وأكتوبر 
ن سنة ۱۹4۷ فقد كانت هنالك فى كل مرة أغلية بين فرنسبی ما ورا* البحار 
ترفض هذين الشروعین فاذا اسقط من هذه التائج اقضراعات لادیونسون. 
والانطل والستغان لاحلنا أن الاستفناء أسفر فى الاتحاد الفرنسی يوم © مایو 
عن ۲۷۹۸۱۸۸ صوت بالنفى فى مقابل ۲4٩۱۳۷۲‏ صوت بالايجاب ٠‏ وفی یوم 
۳ اکتوبر عن نسبة اشد وهی ۷۹۳۰۰۰ صوت بالفی فى مقابل 
۱۱۰2۸۷۹ صوت بالايجاب » وهذا النقد الصريح من شأنه أن يدعو الى 
الاستغراب لا سيما وان كلا المشروعين لا يحفئظ مصالح سکان الستعمرات 
الققة كما لا يرضى مطامحهم الشروعة وتشهد بذلك حرب الهند الصنية 
(1445) ومجازر سنة ۱۹4۵ فى سطيف ودوالة وسنة ۱۹4۷ فى آسحان 
وحوادث مارس سنة 1847 فى مدغشکر زيادة على الازمتين التونسية والغربية 
وما يقع فى اللادین من اضطهادات ومع ذلك فلا ينكر أحداليوم أنه بعد انهزام 
فرنسا الصسکری عام ۱۹6۰ لم بحاول الاهالى فى أى مكان ولا زعمساؤهم. 
استفلال ضعف فرنسا » بل بالمكس فان « الامبراطورية » كلها قد تکنلت فى. 


۰ 


الكفاح عام ۱۹۵۲ باستنا الهند الصبة التی كان يحت الابان واندمح عشرات 
الا لاف من آبناء جمع هذه المستعمرات فى جبوش انتحریر کالرماة ورجال 
الکوم . 

واذا لم تكن م الامراطورية » هى التی حررت وحدها فرنا فسکن 
القول بنها هی التى أنقذتها وعلى قر ف لها بالحسلٍ ولا یمکن أن 
یکون الاعتراف بهذاالحمال سوى بتخويلها حرية القض على زمام مصيرها ٠‏ 


افطایح الوطنية 


ان م قاساه الشنمب انفربی من المحن والنكبات جمله يؤمن بان ازدهسار 
مؤسسانه وأنظمته الوطنة واتشار الحريات الدیموفراطة فيه وتلیق الافافات 
الدولة النى وضعتها عيئة الام المتحدة لناند: الاسانة كل ذلك بتافى 3 
الاحتفاظ ينظام الحمابة الراهن ٠‏ 

لقد قاوم الشعب المغربى بجميع ضروب القاومة الفزو الاستعمارى 
الستر خلف ماهر الماية وانتهت به مقاومله : 
۱ - الى بان ۱۱ يناير سنة ۱۹۵4 الذى تجلت فيه ارادنه وتصميمه على 

الغاء الحماية واستقلال اللاد واقامة نظام ملكى دستوری + ۱ 
الیرم فى تاريخ ٩‏ أبريل من سنة ۱۹۵۱ بين الاحسزاب. 


۲ ) حزب الشوری والاستفلال + 
۳ ) حزب الاصلاح الوطتى + 
٤‏ ) حزب الوحدة والاستقلال ٠‏ : 
وتمهد الاحزاب الوطنية فى هذا اليثاق بان توحد جهودها وتسل جمیها: 
فى داثرة البادی» النى فررتها وانفقت علیها کاساس لبرنامجها ونشاطها فى 
الاضر والستقل + 
وتحصر هذه الادی» فما بای : 1 
ولا - أن تسمل هذه الاحزاب جمبما لاستقلال المغرب استقلالا ناما فلا 


۹۳ 


يقبل آی حزب مدأ الانخراط فى الوحدة الفرئسية وانما تقوم السلاقات بين 
ن فرنا على أساس مماهدة جديدة ٠‏ 
يسعى الها قبل الاستقلال ‏ 

تالا - لأ مناوضة قال اعلان الاستقلال ٠‏ 

ES ES رابما ع‎ 

خامسا سر کال عمل يؤيد توجهات الاقامة العامة ضد جلالة الملك محمد 
الحامس بشر خرقا لمدأ الناق ٠‏ 

سادسا ‏ تعاون مراکش مع الجاءمة المريية وفى داثرتها قبل الاستقلال 
وبعده و اجب فومى ۰ 

سابما - بلتزم الموقمون أن لا یتبلوا تالف جبهة مع الشبوعین الفاربة ٠‏ 

انا ب انؤسس الاحزاب الموقمة لجنة اتصال ونشاوژ مع الاحتفاط لكل 
حزب بحرينه ضمن هذا الباق ۰ 

أما موقف الحكومة المثربية من لظام الحماية فهو يتجنى لا من خسلال 
التصريحان الرسمية الثى أدلى بها صاحب الحلالة فى مناسبان مختلفة فقط 
بل أيضا من الحادنات التى أجراها جلائه رسميا مع الحكومة الفرنسية أثناء 
زیارته لاریس فى اكتوير سلة ۱۹۵۰ ٠‏ 

١‏ ) بعض التصریحات الرسمبةلجلالة املك 


أدلى صاحب الحلالة فى طنحة بتاريخ ۱۷ أبريل سنة ۱۹4۷ أمام السلك 
الدیلومامی الذى جاء يحبى جلالنه بالتصريح الا نى : 

٠‏ لقد شارك المغرب فى ارب الاخيرة ‏ كما تملمون ‏ بأبنائه وبجميع 
ما لديه من وسائل الى أن تم النصر النهائى ٠‏ وقد أخذن الشموب الوم تطالب 
بحتوق متلائمة مع العصر الماضر ٠‏ فمن العدل أن ينال الشعب الغربى حقوقه 
المشروعة وأن 'تحققمطامحنا ومطامحه انتی هی مطامح جميع الشعوب » ۰ 

كما صرح جلالته أمام الصحافین بنفس التاريخ فى طنحة : 

٠‏ ان الفرب حریص على أن تکون له فى الستقل علافات ودية مع جميع 
اللاد النى دافمت عن اطرية وما ترال تدافع عن قضيتها ٠‏ كما يود من صميم 
غؤاده أن ينال حقوفه كاملة » فمن الدیهی أن الفرب - وينه وبين بلاد الشرق 


تین 


المربى روابط متبنة ‏ يود أن تزداد تلك الروابط وتا وتماسكا لاسما وأن. 
الجامعة العربية أصبحت أداة مهمة تقوم بدور عظيم فى السامة العالية » ٠‏ 

وجاه فى خطاب جلالته للشب فى طنجة أيضا : 

« لقد استبقظت الامة وتبهت خقوقها وسلكت لطرق مجدها أنفع طرف ٠٠‏ 
ان حت الامة الفربا بضع ولن بقع ۰۰ ٠‏ 

وفى بلاغ أصدرته الكابة الخامة تصاحب الحلانة بتاريخ سستمبر سنة 
۷ نجد م بأنی : 

دان صاحب الحلالة لا بمارض مطلقا فى مح رعایاه الارفاء حق الاتخاب 
بل انه ماالفك بين بأن هذا الحق يجب أن يمنحوء باللروط الصروفة طسق 
فانون عادل ٠‏ فحلالنه يملق أهمبة عفلمى على أن بكون حن الاتتخاب على درجة 
واحدة وان يكون سنا فى كل شىء لام الاتخاب عند الشعوب الرة ٠ ٠‏ 

وفى خطاب العرش لسنة ۱۹6۷ قال جلالته : 

٠‏ اننا لي نحد عن الخطة النى سطر ناما لانفسنا فى خدمُة بلادنا والسمی 
وراء مصلحة شمنا والاخلاص كل الاخلاص لمدا الاسلام الديموقراطى وبذل 
كل مواهبنا حتی ينال رعابانا الخلصون ما يحق لھم جمیا من أن يكونوا أمة 
حرة تتمتم يكل حقوقها الشرعبة وتحثلى کامة مسلممة بوحدتها وسادتها 
وتربع مکانها الذى نستحنه بين كل الدول اطرة المنمتمة بكل ما يجب لها 
من الحقوق » * 

وفى خطاب المرش أيضا لسنة ۱۹4٩‏ : 

٠‏ نحن منيقنون أن لانی» يضمن الصالح العامة مثل النظام الدیسوفراطی, 
الذى سن الاسلام ماده الاساسية قبل أن يتخذ شكله الحديث » ۰ 

وفی خطاب العرش لسنة ۱۹۵۰ : ۱ 

« ولم يغب عنا لنلة واحدة أن أفضل حکم ينبغى أن تعيش فى ظله بلاد 
تتمتع بسادتهاونمارس خثونها بتضها هو اک الدیسوفراطی الذی تقوم 
عليه الدول العاصرة » ٠‏ 

۲ ) محادثات بارس اکتوبر ستةسلة ۱۹۵۰ : 


كان موضوع محادنات باریس خاصا بالفضة المغربة ٠‏ فقد طالب صاحب 


۳.۰ 


انجلالة الحكومة الفرنسة بالفاء عقد اطماية ارم فى سنة ۱8۱۲ ولکن الحكومة 


الفونسية رفضت ذلك رفضا تاما كما تضح ذلك من الفقرة الاية من خطاب 
المرش سنة ۱۹۵۰ : 
وا ن بلغ سهرنا على مستقبل الفرب وحرصنا 
لتعلمون 7 على 


رعابة مصاله وحقوله e‏ بمقودانه وکاه ۰ 

ولهذا فقه جمانا مقصدنا الاکد - بمدما لبينا الدعوة الجملة التى وجهها 
وک و جوا ری وی فرنسا - أن نصرض 
القضبة على من لهم الل والمقد من رجال الدولة الفرنسية ونسعى مهم فى 
الوصول الى ال ألذى يرضى الرغالب ویحفق الطامح ولم يكن فط هدفنا من 
الحادات الساسة النی آجریناها بفرما أن لفر بتقوية سنلتة لغابة شخصية 
وانما فصدنا بساعنا وجهودنا صالح اللاد ورقيها وتقدمها ٠‏ ققد عرضا نطلا 
على من بهمهم الامر من رجال الدوله الفرنة بالکتابة والقول وأضفنا عله 
حل اوضرع وا بان رغبنا فی أن نی علاقات الفرب بفرنسا على 
أسس جديدة وآن بقع الانفاق بيننا وبنها على الذابة من نلك اسلافات على 
أسباب الوصول الها بسوتها » * وعرضا هذا انطلب فی‌داثرة الود والصداقةوما 
زلا نؤمل انه ستلفر هى مستقل الايام بالا ذان الصاغة والقبول الجميل لانا 
مفتمون بأن الاساس الذى ترتكز عليه الملاقات الساسية بين الدول يجب أن 
يجرى على سنة الكون وير تلور الاحوال وبراعى يدل الظروف » * 

0000 


ومکذا فنظام الحمابة لم يجح فى ثىء سوى انارنه السخب عله من الامة 
الفرية حکومة وشما ٠‏ وفرنسا لا بمكها أن شستمر فى فرضه على الفارية الا 
بالفوة والمنف ٠‏ الامر الذی یحمل اللاد تبش فى حالة دائسة من الهسجان 
والاضطر اب ویخل بالامن العام وطماننة السکان اخلالا خطيرا + 


ی نس 3 
ان ماه 


38 ی 


وقعت فى الارفام الواردة فی‌الکتاب بعض الاخطا" نرجو عن‌القاریر 
ا جو عن القارى, 
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